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حديث القرآن عن أحديث القرآن عن التوراة o‏ 
نة ا 


قال الله تعالى: «فويّل دن كمون كب ادوخ فم مون هدا 
من عند آل قروا ي فما ليا فول لهم كا كيت أيهم وونل 
ّم ِا َكَسبُونَ 4 [البقرة:۷۹]. 

وقال الله تعالى: وران مته لفريقايلون اسهم التب لَِحسبوه 
من لڪلب وما هو م م آلکتب ویقولو هومن عند الل وَمَاهومنْ 
عند اله يقو لون على آَل آلكذبَ رُم يعون (» [آل عمران:۷۸]. 

وقال الله تعالى: a‏ 


حرفو الڪَلمعن اضرعم وسوا حظاگاڪروأره.. .¢ الاد[ 


رقال تعال E‏ کک 


2 


.]٠:ةعمجلا[‎ e 
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حدیث _حديث القرآن عن التوراة  ES‏ 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه. 
أا غد 

فهذا الكتاب «حديث القرآن عن التوراة» هو الحلقة الأول من سلسلة 
«دراسات يهودية» الى نوينا إعدادها وإصدارها بعون اللهء المتعلقة بدراسة 
الفكر الديني اليهودي» الذي يوجه ويدفع ويحرك اليهود والصليبيين» الذين 
يعادوننا في هذا الزمانء ويهدفون إلى تخريب بلادناء ونهب ثرواتنا» وإفساد 
شبابناء والقضاء على ديننا. 

وقد أصدرنا العام الماضي الحلقة الأولى من سلسلة «أضواء قرآنية على 
الفكر الديني اليهودي»» وخصصناها للحديث عن الأرض المقدسة» وكانت 
بعنوان «حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية». 

إن الفكر الديني اليهودي يقوم أساساً على «أسفار العهد القديم»» وهم 
يزعمون أن العهد القديم كتاب الله» وينظرون له كما ينظر المسلمون 
للقرآنء وبريدون منا أن نؤمن انهم موحدون مؤمنون» وآنهم على حق 
مثلنا تماماء وأن أسفار العهد القديم من عند الله» وأن ما فيها من خطأً 
وكذب وكفر وضلال هو من عند الله أيضا!! 
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۸ حديث القرآن عن التوراة 


وضلال» وكذب وادعاء لذلك دعت الحاجة إلى سبق تلك الحلقات بهذه 
الحلقةء التي تصلح أن تکون مدخلا وتمهيدا هاء وأن تستصحب هذه الحلقة 
عند قراءة الحلقات القادمة. 

امت ا ن لاس ون الفهم» وقضاءً على الاتهام 
والإشكال! فقد يظن بعضهم أننا عندما نتكلم على العهد القديم المحرف» 
ونبين ما فيه من كفر وكذب» آنا نتكلم على «التوراة» التي أنزها الله على 
موسى عليه السلام» وآننا نها جمها وننقدها ونبين أخطاءهاء وآننا لا 
نؤمن بها!! 

لذلك جاءت هذه الحلقة لبيان الحقيقة وتوضيح الأمر. 

هدفنا من هذا الكتاب بيان «حديث القرآن عن التوراة»» وذكر آياته التق 
تمدحها وتشي عليهاء وتدعونا إلى أن نؤمن بهاء ونوقن نها كتاب الله النازل 
على ET‏ الصلاة والسلام. وقد وقفنا مع هذه الآيات التي تحدثت 
عنهاء وذكرنا معناها بإجمال» كما وقفنا مع الآيات الأخرى التي تحدثت عن 
تحريف الأ حبار للتوراة» وتكذيبهم في بعض مزاعمهم!! 

وعندما معن النظر في «حديث القرآن عن التوراة» فسنجد أنه يتحدث 
عن توراتین: 

التوراة الأولى: التوراة الربانية: وهي كتاب الله الكريم الذي آنزله على 
موسى عليه السلام. 

التوراة الثانية: التوراة اليهودية: وهي التي ألفها الأحبار بعد ذلك 
وحرفوا التوراة الأولى الربانية وغيروها وبدلوها. 
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حديث القرآن عن التوراة |حديث القران عن التوراةإ اها 
وقد أثنى القرآن على التوراة الأولى» وأمرنا بالإيمان بهاء لأنها كلام الله. 
بينما ذم التوراة الثانية» وأدان الذين ألفوهاء ودعانا إلى عدم الإيان بهاء 
لأنها من تاليف الأحبار. 
وقد جاء هذا الكتاب تفصيلاً للكلام حول التوراتين» وتحديد الفروق 
بينهماء وتقرير إياننا بالتوراة الأولى الربانية؛ لأنها كلام الله» وكفرنا بالتوراة 
الثانية اليهوديةء لأنها من تاليف الأحبار الكاذبين» وتأكيد أن التوراة الأولى 
فقدت وأضاعها اليهودء والقليل منها مزجه الأحبار بكلامهم الكثير 
الباطل» وأن كتاب اليهود الديني الآن «العهد القديم» هو التوراة الثانية 
اليهوديةء وليس التوراة الأولى الربانيةء التي إياننا بها إيمان «تاريخي»» ليس 
له بعد واقعي» لأننا لا نؤمن أن العهد القديم كلام الله النازل على موسى 
عليه السلام وإنغا نؤمن أنه من تاليف الأحبار» ومليء بالأخطاء 
والأساطير والمزاعم والأباطيل. 
وقد جاء الكتاب 2 المياحث التالية: 
الأول: الإيمان بالأنبياء والرسل: وعدم التفريق بين أحدٍ منهم» ولأن الكفر 
باحدهم كفرٌ ونقضٌ لايان» يؤدي إلى خلود صاحبه في النار. 
الثاني: الإيمان بالكتب: باعتباره أحد أركان الإيمان الستة» والكفر بكتاب 
منها نقض وإلغاء للإيمان» ووجوب الاعتقاد بآن التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن كتب أنزها الله على رسله عليهم الصلاة 
والسلام! 
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1۰ حديث القرآن عن التوراة 

الثالث: موسى عليه السلام رسول في الوادي المقدس: ذكرنا فيها ما جرى 
لموسى عليه السلام وهو في وادي «طوى» المقدس» حيث ناجاه 
الله وأخبره أنه اصطفاه للنبوة» وآناه آيتي العصا واليد» وأمره 
بالذهاب إلى فرعون. 

الرابع: موسى عليه السلام في طريقه إلى جبل الطور: ذكرنا فيه توجه 
موسى إلى جبل الطور» كما واعده الله حيث استخلف أخاه 
هارون عليه السلام على بني إسرائيلء وتوجه لمناجاة الله» وغاب 
عن قومه أربعين يوما. 

الخامس: دك جبل الطور وصعق موسى عليه السلام: تابعنا فيه الأحداث 
المخيرة على جبل الطور» حيث كلم الله موسى عليه السلام تكليماء 
فطمع عليه السلام أن یری الله بعينيه» ولا طلب من ربه أن يرا 
أخبره آنه لا يطيق أن يراه» وعلق ذلك على الجبل» ولا تجلى الله 
بعظمته للجبل جعله دكاء عند ذلك خر موسى عليه السلام 
مصعوقاء ولا أفاق أعلن يقينه بعدم إمكانية رؤية الله في الدنيا. 

السادس: موسى عليه السلام يتلقى آلواح التوراة: ذكرناه فيه إنزال ألواح 
التوراة على موسى عليه السلام وهو على جبل الطور» حيث 
كتبت التوراة على تلك الألواح في السماء ولم يفصّل القرآن عدد 
ألواح التوراة أو حجمها. 

السابع: عودة موسى عليه السلام بالألواح إلى قومه: ذكرنا فيه تأثر 
وغضب موسى عليه السلام عندما وصل قومه» فوجدهم يعبدون 


http://kotob.has.it 


حديث القرآن عن التوراة ۱۱ 
العجل» حيث ألقى الألواح» ولام أخاه» وعلف قومه» ثم أخذ 
الألواح وبلغها لقومه. 

الثامن: التوراة كلمة أعجمية: سجلنا فيه الخلاف في كلمة التوراة» هل هي 
عربية مشتقة» أم هي أعجمية» ورجحنا أعجميتهاء وأنها بمعنى 
الشرية 

التاسع: ورود التوراة في القرآن: ذكرنا فيه مرات ورود كلمة «التوراة» في 
القرآن» والسور التي وردت فيهاء والسياق الذي وردت فيه. 

العاشر: من أوصاف التوراة في القرآن: تابعنا السور المكية والمدنية الق 
کر ا ر و کا ا وھ امیا 
الصفات الحميدة المذكورة فيها. 1 

الحادي عشر: الأمر بأخذ التوراة بقوة: نظرنا فيه في الآيات التى أخحرت 
کن اد بق رال باماعة ركه انر أن اعدو اورا 
بقوة. 

الثاني عشر: من أحكام التوراة في القرآن: سجلنا فيه بعض الأحكام اخ 
ذكرها القرآنء وأخبر أن الله شرعها لبني إسرائيل. وبينا تلك 
الأحكام» والآيات التي ذكرتها. 

الثالث عشر: تحريف أحبار اليهود للتوراة: انتقلنا فيه من الحديث عن 
التوراة الربانية الصحيحة إلى التوراة اليهودية الحرفةء وتابعنا 
الآيات التى تحدثت عن تحريف الأ حبار للتوراة»ء وسجلنا معانيها 
ودلالاتها. 
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۱۲ حديث القرآن عن التوراة 
الرابع عشر: القرآن يسجل بعض جرائم الأحبار: ذكرنا فيه بعض الجرائم 
الخطبرة التى ذكرها القرآنء ونسبها للأحبار» وذمهم من أجلهاء 
وبين تمردهم على شرع الله. 
الخامس عشر: القرآن مصدق للتوراة الربانية: ذكرنا الآيات الى تحدثت 
عن تصديق القرآن للتوراة الربانية التي أنزها الله على موسى عليه 
السلام. 
السادس عشر: القرآن مكذب للتوراة اليهودية: وهى التوراة الحرفة التى 
الها الأحبار» ونسبوها إلى الله كاذبين» وذكرنا أمثلة ونمافج ا 
کذبه القرآن منها. 
وختمنا الكتاب جخاتمة فرقنا فيها بين التوراتين: التوراة الربانية التي جب 
الأجان ها ومن ججدها ققد كف ر الكوراة اليهردية ال الها الأحبارں 
التي يجب الكفر بهاء ومن آمن آنها كلام الله» رغم ما فيها من كفر 
وتکذيب» فهو كافر. لأنه يكذب صريح القرآن. 
إن حديث القرآن عن التوراة التي أنزها الله على موسى عليه السلام ثناء 
عليها ومدح لما.. وحن نؤمن أنها كتاب الله» كما نؤمن أن الأحبار 
حرفوهاء وأن التوراة اليهودية الموجودة عند اليهود الآن -العهد القديم- 
ليست كلام الله» وإنما هي من تاليف الأحبار الكافرين امحرفين. 
ونؤمن أن الله نسخ التوراة التي نز ها على موسى عليه السلام بعد 
تحريف الأحبار هما وأوجب عليهم الإيمان بالقرآن» والدخول في الإسلام. 
ونؤمن أن اليهود كفارء لأنهم لم يدخلوافي الإسلام ولا ينفعهم 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۳ 
تمسكهم بالتوراة اليهودية امحرفة. 
ونؤمن أن «العهد القديم» الذي ألفه الأحبار مليء بالأخطاء 
والأكاذيب» والروايات الباطلةء والمزاعم الزائفة! 
وشتان بين التوراة الربانية الحقةء والتوراة اليهودية الباطلة. 
والحمد للهء الذي حفظ لنا قرآنناء ونصر دينناء وبتنا على الحق. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
الدكتورصلاح عبدالفتاح الخالدي 
الاثنبن /١ /١٠١‏ ٤١٤٠ھ‏ 
pT /۳ [۱۷‏ 
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حديث القرآن عن التوراة 1٥‏ 
(۱( 
الإيمان بالرسل 
من رحة الله بالناس أنه بعث لمم أنبياء ورسلا وأنزل عليهم كتبا 
وذلك هداية الناس وإرشادهم» وإنذارهم وتبشيرهم وييان ماهم وما 
وا چ 
ولذلك كان الكفر بالكتب والرسل عدم تقدير وتعظيم للهء واتهاماً 
له بالظلم سبحانه. قال تعالى: ووَمَا قَدَرُوأ آله حى قذرمء اذ قالوأمًآأَنرَلَ 
الله عل رمن سی [الأنعام:١٠].‏ 
أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب» بعدما اختلف الناس في الحق» 
وتخلوا عن الهدى» وذلك بهدف هدايتهم وإرشادهم. قال تعالى: كان 
الاس اة وَنحدَة فَبَعَت آله انع مَبشّريى ومندرين وأرل َعَم 
تانع مک بج اناس فنا تدرا ا اَحَحَلفَ‌فيه ال 


ال ا ته الت ت ا بي هد فهدی اله 


ادير 2 مرا لا راف ا وله يَهّدى مَنَيَشَاآءٌ الى 
صرَاط مسيم (@) [البقرة:۳٠۲].‏ 


ومن المعلوم عندنا أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
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ورسله واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. وقررت ذلك آيات القرآن 
وأحاديث رسول الله #. 

ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فهو كافر» خلدٌ في نار جهنم. قال 
تعال: ومن يقر الله مته وڪم ورسم وَأَليوْمالً خر فق 
ضَل ضلا بعيدًا (3) [الساء:٠۳٠].‏ 

وقد أرسل الله رسلا وأنبياء كثيرين» ذكر لنا أسماء بعضهم» وكثيرٌ 


و وگ 


منهم لر يذكرهم لنا.. قال تعالى: «ولقد اسلا رسلا شس قبلك متهن 
إل باذ ن اش [غافر:۷۸]. 
لا يجوزالتضريق بين أحد من الرسل: 

والأنبياء المذكورون في القرآن يجب الإيمان بهم إمانا تفصيليا» بمعنى 
أن نؤمن بأسمائهم المذكورة في القرآن» ومن أنكر نبوة ني مذكور بصراحة 
في القرآن فهو كافر. 

قال تعالی: 9امیَاَلرَسُول ما آنل لَه من رم ولم ومون كل اَن 
بأ ملب ورم ورْسله 9 قرف ب أحد ن رسمه رقاو 
سمعَتا ا [البقرة:٠۲۸].‏ 

والأنبياء المذكورون في القرآن» والذين يجب الإمان بأسمائهم كما وردت 
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| حديث القرآن عن التوراة أ 
٤‏ القرآن هم آدم» نوح» هود» صالح» إبراهيم» لوط» إسماعيل»› إسحاق» 
يعقوب» يوسف» شعیب» موسی» هارون» داود» سليمان» إلياس» اليسع» 
إدريس ذوالکفل» يونس»› أيوب» زکریاء مجیى»› عيسی» حمد.. عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقد مع معظمهم ف بعض آیات القرآن. کقوله تعالی: «(ووهَبتالهة 


ج 


N E 
ريمن ووب وَيُوسُف وموس وَهَرُونَ وَسَدالكَّ تَجّزى أَلُْحسنينَ‎ 
وَرڪريا وَين وَعيسٰ اياس کل من آمب ج‎ 
»@ وإسمَعيل ولسع يونس ولوا وَكَلاً فصلا على آلْعَلْينَ‎ 
.]۸٦-۸٤:ماعنألا[‎ 
الأنبياء ا لمذكورون في هذه الآيات ثمانية عشر نبياً عليهم الصلاة‎ 
ر ا و ا وتا ؤَا الك کہا‎ 
حًا ّى تو وان ن بعد اوتا إن دوعيل‎ 
احق وَيَعقوبَ وَالأَسَباطٍ وَعِيسی ووب ويوس وَهارونَ وسين‎ 
وَءَاتَيَنا داؤدد رورا رچ ورُساا قد قَصصتهُم عَليَك من قبل ورسد لم‎ 


a 2#‏ م 


ر ار ت 
تقصصهم عَليّك ولم الله مرس ت ڪَليما 4 [النساء:۳١۱-٤٦١[].‏ 
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1۸ حديث القرآن عن التوراة 
موضوعية وإنصاف المسلمين 2 إيمانهم بكل الرسل: 

ونحن المسلمون منصفون وموضوعيون» وشهداء بالحق» بعكس اليهود 
والنصارى» فهم عنصريون متعصبون» شهداء بالباطل. إن اليهود يؤمنون 
بالأنبياء والرسل السابقين» لكنهم يكفرون برسولين عظيمين» هما من أولي 
العزم» وما أثر كبير في البشرية حتى العصر الحاضر» وهما عيسى وحمد 
عليهما الصلاة والسلام» ولكفرهم بهذين الرسولين كانوا كافرين.. 
والنصارى يؤمنون بالأنبياء والرسل السابقين» لكنهم يكفرون بأفضل 
وخاتم الرسل محمد ي وبذلك کانوا کافرین 

آما نحن المسلمون فإننا نؤمن الأنبياء الذين آمن بهم اليهود والنصارى» 
ونزيد عليهم الإعان بالأنبياء الذين كفروا بهم. ولذلك نحن الشهداء بالحق» 
وى افر الان مانا وا نانول نر ها 
امؤمنون وهم الكافرون. 

ت اا ات 2 ل کک 


و دول رت 


۳ 
ھ ص 
2 


ار ا 2 ال رابا : 
وَرْسله ولميفرقوا؛ 1 ناخو تتو اكك ربو : أجرره زان اه 


غَقررًارُحینّا(ت» [النساء:١١٠٠-۲٥١].‏ 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۹ 
نظرتان للأنبياء والرسل: 

تذكر الآيات نظرتين للأنبياء والرسل. 

الأولى: نظرة عنصرية متعصبة» تقوم على الهوى والمزاجية» وهي نظرة 
اليهرد والاری؛ يؤمنون ببعض الأنبياء والرسل» ويكفرون ا : 
و تمن بض وَتڪقر بض ويريدون ن أن يتخوا ب بين ذ لك 
سيا .. هم کافرون ا لأنهم ور ن او ن 
ولتك همز ون ون کف عدا 

ا و ا ی ی ی ار ا 
وهي نظرة المسلمين» فهم يؤمنون بكل ني وكل رسول» لا يفرقون بينهم 
في وجوب الإيمان والتقدير والاحترام والاقتداء: والّذين ۶اموآياًللو 
ورسله لوأب حر ته أو ك سوق يرتيه م أَجُورَحم. 

والخلاصة أننا نؤمن بنبوة كل نى أو رسول ذكره الله في القرآن» وننظر له 
نظرة احترام وتقدير» واقتداء e‏ ونعتقد أن الله عصمه وحفظه» فلا 
سلطان للشيطان عليه» فالرسل هم أفضل الخلق عند الله» وأفضلهم هم ألو 
العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام. وني مقدمتهم أفضل الخلق أحعين محمد . 
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۲٠۰‏ حديث القرآن عن التوراة 
(۲( 
الإيمان بالكتب 

الان بالأنبياء والرسل يستازم الإيمان بالكتب التي آنزها عليهم» 
والرسالات التي بعثهم الله بها. 

فالله أرسل رسله بالآيات البينات» والمعجزات الباهرات» وأنزل على 
بعضهم کتبا لتکون هدی وإرشادا. قال تعالی: «كان الاس اة وَنحدَة 
فَبعت الله انين مبشریں ومنذرین و مهم الكت الح 

كم بين الاس فيمًا تاقوأ فيه 4 [البقرة:۳٠۲].‏ 

OT‏ بالثواب والفلاح» ومنذرين 
لن كفروا بهم وكذبوهم بالعذاب والخسران» وأنزل معهم الكتب بالحق» 
ليحكموا فيها بين الناس» ويذكروا الحتق في المسائل التي اختلفوا فيها 

ول ا و َرَسلتَارسلتابا ليتوا نرلتامعهمالکتَبَّوآلميرَانَ 
قوم آلناس الفط وأرَلَتا لحديد في هباس شدي وفع لاس وعدم 
الله من صر وربا يبآ قرئعزیژ@» [الحدید:٠۲].‏ 

آنزل الله مع رسله الكتب ليهتدي بها الناس» والميزان ليحسنوا وزن 
الأفكار والمبادئ والتصورات» وييزوا بين الحق والباطل» فالحق هو ما 
جاءت به كتب الله إليهم» والباطل هو ما تعارض مع ما جاءت به تلك 
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حديث القرآن عن التوراة ۲١‏ 
الكتب. 
كفر من أنكر أحد كتب الله: 

الإيان بالكتب من أركان الان الستةء وقد ورد ضمن وجوب الإيان 
بالأركان المعروفة. ومذا أخبر الله عن المؤمنين بقوله: ءامن آلرّسولبن 
تر إن ریه ویون کل ءانبا وجو وی ورس ) 
[البقرة:٥۲۸].‏ 

وقرر أن من كفر بالكتب فهو كافر. قال تعال: «تأمُها الذي اموا 
ءامنوا بال وَرَسولم وآلکتب لدی تول على رَسولم التب لدی 
رل ن قبل ومن کف اله وڪي وتو وسلو َالو الجر 
فَقَذ صل صللا بَعيدًا © إن آلَذِينَ ءَامَنوا E E‏ 
لم آزدادُوا كفا لم كن آله ليعْفرَ نَم رل هيم سبيلا ت» 
[النساء:١٠١۳١-۱۳۷].‏ 

أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا بالكتاب الذي أنزله على رسوله محمد کل 
وهو القرآن» كما أمرهم أن يؤمنوا بالكتاب الذي أنزله من قبلء والمراد به 
الكتب التي أنزها على رسله السابقين» وقرر أن من كفر بكتب الله» كلها أو 
اخشھاء فهو افر ال الا بعیا. 
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Er 


۲۲ حديث القرآن عن التوراة 
حكمة التعبير عن الجمع بالمفرد «الكتاب): 

واللافت للنظر أن الكتب واردة في الآيات الثلاثة بصيغة المفرد. فقال في 
سورة البقرة: «رأنرل مَعَهمْ آلكَمَب..). النبيون والمرسلون جمع» ولم يكونوا 
ا ف ان واچ او کان وات وأنزل الله عليهم كتبا عديدة ومع ذلك 
م تقل الآية: وأنزل معهم الكتتب» بالجمع» وإنغا قالت: «وأنرّل مَعَُم 

المراد بالكتاب في الآيات الثلاثة الكتب التي آنزها الله على رسله 
السابقين. فلماذا عبرت الآيات بصيغة المفرد. 

«الكتاب» في الآيات الثلاث اسم جنس» واسم الجنس ينطبق على المفرد 
والجمع» وهذا كثيرٌ في القرآن. 

وعبّر عن الكتب باسم الجنس لدلالة هامة» وهي اتفاق كتب الله 
المختلفة التي أنز ما على رسله في الموضوع والمهمة والأثر والهدايةء فكأنها 
کتاب واحد» رغم اختلاف زمانها ومکانها. 

ومن هذا الباب إدانة الكفار لكفرهم برسوهم وتكذيبهم له: فالله بععث 
إلى قوم عاد رسولاً واحدا هو هود عليه السلام» ولكنهم لا كذبوه وعصور 
حكم الله عليهم بآنهم عصوا وكذبوا الرسل كلهم. قال تعالى: ورتلكعاة 
جَحَدوا ايت ريه وَعَصوَأ رُس [هود:۹٥].‏ 

قال: عصوا رسله. ولم يقل: عصوا رسوله. لأن من عصى رسولاً فقد 
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حديث القرآن عن التوراة ۳ 
عصى كل الرسل» ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل» لأن مهمة 
الرسل واحدة» وخلاصة رسالاتهم واحدة. 

ولا قام موسى وهارون عليهما السلام بدعوة فرعون إلى الإيان» قدما 
نفسيهما على أنهما «رسول».. قال تعالى: قاتا فِرَعَوَن فقول إَارَسُولٌ 
رب الْعْلِْن @ أن أَرَسل مَعنا نى سيل @. .4 [الشعراء٠١١-۷١].‏ 

بينما عبرا عن نفسيهما بالمئنى في قوله تعالى: فَأتيَاهفَقُولة 
رَبك فأرسلمَعَتا نج رول ولا ثعَذَبَمّ .4 [طه:۷٤].‏ 

ولا تعارض بين الآيتين» فموسى وهارون عليهما السلام اثنان باعتبار 
شخصيهماء وهذا قالا: اتا رَسُولا رَبََّه.. وموضوع رسالتيهما 
ودعوتيهما واحد فلهما رسالة واحدة» ولهذا عبر بالمفرد في قوهما: انا 


| 
رَسول رَبَ آلعللمينَ (). حيث لاحظا موضوع الرسالة. 


ا رسو 


۱ 


الإيمان بكتب الله الأريعة: 
ومن الإيمان التفصيلى الإيمان بالكتب الأربعة القى أنزها الله: 
- الإيمان بالتوراة التي أنزها الله على موسى عليه السلام. 
- والإيمان بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. 
- والإان بالزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام. 


- والإيمان بالقرآن الذي أنزله على محمد 5. 
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۲٤‏ حديث القرآن عن التوراة 

وقد ذكرت «التوراة» ثماني عشرة مرة من القرآن» في سور مكية ومدنية. 
منها قوله تعال: يأل الكت لَسشَمُم على سىء تى تيمو 
ورن والانجيل ونا نر 1 یکم من رَبک..4 [الاند:۸]. 

أما «الزبور» فقد ذكر ثلاث مرات في القرآن. 

قال تعال: وَلَقَدَفَصَّلتَا خض الین على عض وَءالَيًَا داور رورا 
@) [الإاسراء:٥٠]ء»‏ وقال تعالى: وءَاتيتًاداورد رورا [النساء:۳١١]»‏ 
وقال تعال: وقد يتان البو رم نْبَعَدٍ آلدّ ڪر ارك رض برها 
ای آلقلځرں رچ إن فی هدا لبلا قر عبدیں @.› 
[الأنياء:٠٠٠-١١٠].‏ 

وذكر الإنجيل اثنتي عشرة مرة في القرآن» في سور مكية ومدنية. منها قوله 
تعال: الین برعو ن السو ل التب المي لدی دوت مکوبًاعندُمی 
آلتورَنة آلإ نجیل یامرھمبالمَعروفویتهدهمعنآلمنکر. » [الأعراف:۷١٠].‏ 

ومنهجية المسلمين وموضوعيتهم تظهر من خلال إمانهم بالكتب» كما 
ظهرت من خلال إيانهم بالرسل. وعنصرية وتعصب اليهود والنصارى 
تظهر من خلال نظرتهم إلى الكتب» كما ظهرت من خلال نظرتهم إلى 
ار 


اليهود عنصريون» لذلك آمنوا بالتوراة والزبور» وكفروا بالاإنجيل 
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حديث القرآن عن أحديث القرآن عن التوراة E‏ 


والقرآن» والنصارى عنصريون» لذلك آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل» 
وکفروا بالقرآن. 

والمسلمون موضوعيون عادلون منصفون» ولذلك آمنوا بالتوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن» ولذلك كانوا شهداء على الناس! 
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۲٢‏ حديث القرآن عن التوراة 
(۳( 
موسى رسول في الوادي المقدس 

تحدث القرآن عن الأجواء التي ولد فيها موسى عليه السلا حيث 
الخوف والاضطهادء وقتل المواليد الذكور من بني إسرائيل» وتحدث عن 
حكمة الله في ترتيب الأمور» حتى تبني فرعون لموسی» حيث رباه في قصره» 
ولا شب موسى عليه السلام قتل الرجل الفرعوني» ثم هرب إلى مدين 
جنوب بلاد الشام» حيث عاش فيها عشر سنوات» رعى فيها الغنم للرجل 
الصالح» وتزوج ابنته. 

وبعد انتهاء السنوات العشر عاد موسى عليه السلام بأهله إلى مصرء 
وعبر صحراء سيناء» مارا بالوادي المقدس «طوى». 

وفي الليل أضاع موسى عليه السلام الطريق» وتاه وسط ظلام الليل 
البهيم» ولم يدر أين يسير» بالإضافة إلى برد الصحراء الليلي القارص» 
وبينما هو كذلك» رأى نارآ مشتعلة بجانب جبل الطورء في شاطى وادي 
«طوى» الأعن» عند شجرة هناك فاستأنس بها خرراء وطالب أهله أن 
يمكثوا واقفين في موقعهم» حيث سيذهب هو إلى النار» لعله جد عندها 
رجلا يرشده إلى الطريق» أو يأخذ منها جمرة ليتدفثوا عليها! 

او ا کا و اکر ا اا ا 
رسولاً» وأمره بالذهاب إلى فرعون. 
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حديث القرآن عن التوراة ۲۷ 
حديث القرآن عن تكليم الله موسى 2 الوادي المقدس: 

وقد تحدثت عن هذا المشهد العجيب آيات القرآن» وذكر في أكثر من 
سورة. 

قال تعالی: #قلگاقضی مُوسّی اَّل وَسَارَباَحَلم ءانس مجان ب الور 
تارا قال لأله آمکئرأ إن ءاتست تارا لعل ۶یکم مَتَهًّاء راودو 
ص الار لعل صر و ا تدا ووت من شطې الوا 
الاين ف البقَعة آلمبرَڪة من الجر ُن موس نيح أا آله ر 


es 


آلعلیں ق ٣‏ 3ای عص لھ رمات كائ6اجاۋ وى مترر5 


ےر 
ت ر 


يعقبيلموسیَ أقبِل رلا تخفإئكبنالآبن @ اَسَلكَيَدَلَ ن جيك 
تخرْج بَيْضاء من غير سوء امم ا َيَكَجَتَاحَكَبنالرُمَب ف انك برهتتان 
مرب كا لی فرعن اينهم كائ راقرا نتد» [القصص:۳۲-۲۹]. 

SEET‏ وذقال 0 لأخلم إن ات تارا ایک ها 


ت کک ےر ٭ ٣م‏ 4 مسر ي 2 
E‏ يشهابپ قبس Es‏ 


ت Zad‏ ر الت س ھر ل ~2 ا ع ار 2 مش 
E TT‏ سلون @ 
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۲۸ حديث القرآن عن التوراة 
می لمث ندل خت بعد س تی غو ن دحل يَدَلكَ فى 
جك رج ا من رو وتم دات ا عون وتر 
إِتَُم كاثوا قوسا فسقين ).4 [النمل:۷-١٠].‏ 

وقال تعالی: وهل أَتَلكْحَدیتْمُوسَ اذ تادنه رنه بالواد آلمُقَدّس 
طوی @ اذب إلى فرعَون إت طَنی وچ َمل مَل لَكَإِلَنَ أن ری ي 

وَأَهَدِيَّك إلى رَبَكفتخقىٰ @. .4 [النازعات:٥۱۹-۱].‏ 

وتحدثت او ا مطولاًء عن مشهد تکلیم الله موسی عليه 
السلام في الوادي المقدس طوى. وتكليفه بالذهاب إلى فرعون. قال تعالى: 
ووَهَل ادك حَدِيتُ مُوسَیّ @ إذ را تارا فال لاله كرا انى ءَانَسّْتُ 
تارا لُعَلْنَ ۶اتیکم متها قبس أ واد على آلگار هُدَی ر فلا أَهَا 
ٹودی یموس @ نی آنا أا رشك فال عك إنك يالو ادس رى 
@ وأتا آَخَتَرَتُك فَاَسْتَمعَ لمَّا يوحن @ انی آنا اس لہ 
فاعبدنی وَأقم آلصَلوء لذڪّری ® ك آلسَاعَة ءَاتَيّةَ َا E‏ 
لجر کل تفس بِمًا تَسعّی @ قل يدك عَتها من ل يون بها 
رانب هَوةْفََرَد ى @ وَمَا تلك مينك يمُوسیٰ (@ قال هی عَصَای 

ؤا عَلَيَهَا هش بها على غَتبى وَل فيهكا مارب ار قال 


اله لأا 
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حديث القرآن عن التوراة ۲۹ 
َلْهَا سوس @ فادها قدا هی حَيَةْتَسَی @ قال حُذَحَا ولا تخت 
سَنویدمکا یرتا وی و وأضمم بدك إلى جاك ترج بصا 
غر سو ءا خرف چ نرك من ایا ری چ ذهب ای 
رعو طعی قال رَبَ عر ی صَدَری @ َر لی ری و 
وآخل ل عُقد٤‏ من لَسَانی چ مَقْقهُوآقوبی ت وجل ی وَزِرام نای 
هرون اخ ر آندۃ ہمہ ازری @ واش رکۂ فی اُتری @ کی 
قد أُوتيتَسُوَلَكَيموسى ‏ [ط:4-"]. 
الله يؤتي موسى آيتي العصا واليد: 

وآتی الله موسی عليه السلام آیتین باهرتين» دالتين على أنهما من الله» 
وأن الله أرسله: 

الآية الأولى: العصا الخشبية يلقيها موسى عليه السلام على الأرض» 
فيحوها الله إلى حية تسعى» فيها روح وحياة» كباقي الحيات والأفاعي» ثم 
بارا وسن عله الا ج ر د عا تة جاة وعدا من 
فضل الله فالله هو الذي جعلها حية تسعى» والله هو الذي أعادها عصا 
خشبية» والله هو الذي كرر هذه الآية أكثر من مرة» وأجراها على يد نبيه 
موسى عليه السلام. 
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الآية الثانية: يد موسى نفسه عليه السلام: إذا آدخلها في جيبه» جعلها 
الله بيضاء ناصعة البياض» من غير سوء أو مرض أو برص» ثم يعيدها الله 
إلى لونها الأصلي الذي خلق موسى عليه السلام عليه» فقد كان موسى 
أسمر اللون. وهذه الآية الثانية من فعل اللهء القادر ۳ کل شيء. 

وعاد موسى عليه السلام إلى أهله» ومعه الآيتانء العصا واليد» وواصل 
سيره إلى مصر»ء وهو ني رسول عليه الصلاة والسلام. 

ویلاحظ أنه عندما کلمه الله عند جبل الطورء وآتاه الآیتین» لم ينزل عليه 
کا اکر ا اکا ا رم ا و کف شات ن رن 
موسى يتلقى الأحكام وهو بے مصر: 

وذهب موسى مع آخيه هارون عليهما السلام إلى فرعون» وأراه الآيتينء 
وجری ما جری بینه وبين فرعون» وآمن به سحرة فرعون» ودافع عنه رل 
مؤمن من آل فرعون» وقدم «بیاناً دعویاً» متکاملاً لقومه» آخبرت عنه آیات 
سورة «غافر» -سورة المؤمن-» وعند النظر في ذلك البيان يلاحظ أن 
موسى عليه السلام قد علم أتباعه المؤمنين ما يتعلق بدينه ورسالته» من 
الوحدانية وعبادة الله والإيمان بالآخرةء وقيمة الدنيا بالنسبة للآخرة. 

وهذا يعني أن الوحي كان ينزل على موسى عليه السلام وهو في مصرء 
وكان يبلغه بالأحكام والواجبات والأوامرء التي يلتزم بها المؤمنون. 


وغا يدل على ذلك قوله تعالى: «وأَوَحَيَتاآإلى مُوسَىٰ وَأَخيه أن تَبوءَا 
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حديث القرآن عن التوراة ۳١‏ 
ِقومكُمًا بِيِصْرَ وا وَاَجَعَلوا وم قب واوا 
آلمرّمنی () [یونس:۸۷]. 

لقد أمر الله المؤمنين من بني إسرائيل أن يجعلوا بيوتهم قبلة» وأمرهم أن 
يقيموا الصلاة وهذا معناه آن موسی عليه السلام كان عنده بعض 
الأحكام التشريعية وهو ما زال في مصرء قبل إنزال التوراة عليه! 
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۳۲ حديث القرآن عن التوراة 
(&) 
موسى عليه السلام في طريقه إلى جبل الطور 

انتهت المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» بإنجاء الله لموسى 
عليه السلام وبني إسرائيل» وإغراق فرعون وجنوده في اليم. 
ویربیهم» ویفودهم ويۇمهم› ویعدهم للمرحلة التالية من حياتهم. 

وقد أنعم الله عليهم بنعم عديدة» كتظليل الخمام عليهم» وإطعامهم المن 
والسلوى» وتفجير العيون الاثنتي عشرة من الحجر. قال تعالى: «وظلّلتا 


ا و َا 


عَليڪم العَمَام و ورای ان ال [البقرة:۷١].‏ 

وفي أثناء إقامة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في الصحراء» أراد الله 
إنزال التوراة عليه» فطلب منه أن يتوجه إلى جبل الطورء وأن يستخلف 
أخاه هارون الني عليه السلام على قومه. 

قال تعالى: عتتا موس فلعیں ليه وأنمتتهايعفرفم 
ق ر ا ی ا زل و ا مرن اخ ی د 
وَأصَلحَ و تتبع سیل المُفْسدین @» [الأعراف:١٤١].‏ 


ى 


وقال تعالى: E‏ اعدا موسي أُربَعين لَيَلك..4 [البقرة:٠٠].‏ 
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حديث القرآن عن التوراة ۳۳ 

لقد فصّلت آية سورة الأعراف الليالي التي غاب فيها موسى عليه السلام 
عن قومه» فقد كانت ثلاثين ليلةء ثم آتمها الله بأن مددها عشر ليال» 
فصارت أربعين ليلة. أما آية سورة البقرة فقد أجملت الكلام» بذكر مجموع 
تلك الليالي: وعدا موسي أَرَبَعين ليل. 

ولم يفصل القرآن سبب تمديد الليالي بعشر أخرى» لتصبح أربعين ليلة» 
واكتفى بالإشارة إلى أن الله آنمها بعشر» ليتم الميقات أربعين ليلة. ولم يصح 
عن رسول الله #5 كلام عن هذه الليالي الأربعين» وسبب تمديدهاء وأحوال 
موسى عليه السلام فيها. فهي من «مبهمات القرآن». التي لا نجد الدليل 
الصحيح على بيانهاء ولذلك نبقها على إبهامهاء ولا نخوض فيهاء ونقول 
ما قال به القرآن» من أن موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون عليه 
السلام على قومه» وأخبرهم آنه سيغيب عنهم ثلاثين ليلة» ولا قاربت تلك 
الليالي على الانتهاء تيمها الله بعشر ليال أخرى» ليصير المجموع أربعين ليلة! 
الله یواعد موسی عليه السلام: 

«واعدنا» قراءتان صحیحتان: 

الأولى: قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب: «وعدنا» على أن الفعل 
ثلاثي» ومعناها أن الوعد من الله لموسى عليه السلام. أي أنه وعده الججيء 
إلى جبل الطور. 

الثانية: قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
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وخلف: «واعدنا» بالألف بعد الواو. على أن الفعل رباعي: «واعد». من 
المواعدة. 

وفي هذه المواعدة قولان: 

الأول: المواعدة على ظاهرها. أي أنها مواعدة من الله ومن موسى» فالله 
وعد موسى عليه السلام أن يعطيه التوراة» وطلب منه الجيء إلى جبل 
الطور» وموسى عليه السلام وعد ربه المجيء والامتثال وتنفيذ الأمر. 

الثاتي: لم تكن مواعدة بين الله وبين موسى عليه السلام» وإنغا هو وعد 
محرد من الله فقط» أي أن الله هو الذي وعد موسى الجيء وأمره بذلك. 
وإدخال الألف على الفعل «واعدنا» لا يدل على المشاركة بالوعد وإنغا 
يدل على التأكيد والمبالغة في تحقيق الوعد. 

وعلى هذا القول يكون معنى «واعدنا»: وعدنا. مثل قولك: عالج 
الطبيب المريض. فإنه لا يدل على المشاركةء وإنغا على التأكيد فقط. ومثل 
قولك: عافاه الله فإنه لا يدل على المشاركة أيضاً. 

وما يؤكد ويرجح القول الثاني قراءة أبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب: 
«وعدنا». فتلتقي القراءتان: «وعدنا» و«واعدنا» على تأكيد حقيقة وعد الله 
لموسى عليه السلام الجيء إلى جبل الطور. 

واللطيف في التعبير القرآني أنه أطلق على أمر الله موسى عليه السلام 
الجيء إلى جبل الطور الوعد أو المواعدة» وليس محرد الأمر بالجيء» وذلك 
لتقرير ما يوحي به الوعد مسن التبشير بالخير» وتأكيد حصوله ووقوعه» 
وتفاعل الموعود بالوعد ونشاطه له» وانتظاره له بشوق ورغبة. 


http://kotob.has.it 


حديث القرآن عن التوراة ۳0 
وهذا معناه أن موسى عليه السلام ذهب إلى جبل الطور وهو فرح 
مسرور» وأمضى الليالي الأربعين في عبادة الله وذكره» وهو في غاية النشاط 
والفرح والحيوية والسرور. 

وكيف لا يفرح وينشط ويتفاعل وهو موعودٌ من قبل الله» وذاهبٌ 
لمناجاته سبحانه» وينتظر الخير والبركة من الله» ويريد أخذ الشريعة الي 
محکم بها قومه؟ 

لقد غادر موسى عليه السلام قومه إلى جبل الطورء وهو في هذه الحالة 
الإيانيةء والحيوية النفسية» والسعادة الروحية. 


بماذا أوصی موسی أخاه هارون؟ 

والذي يلفت النظر وصيته لخليفته هارون عليه السلام» حيث قال له: 
خلفنی ی قوی وَأصلح ولا تتیخ ريل الین ت». 

إن هذه الوصية تتضمن ثلاثة توجيهات: 

الأول: أن بخلفه في قومه. والخلافة تعني النيابة. لقد كان موسى عليه 
بدون قائد» ولذلك استخلف أخاه هارون عليهم. وهذا التصرف من 
موسى عليه السلام يؤكد أهمية الإمامة والإمارة والخلافة في حياة الأمةء 
لأن حياة الأمة لا تستقيم إلا بالخلافة والإمارة! 

الثاني: أوصاه بالإصلاح» فهي متت خلافة مجردة مطلقة» ولكنها 
خلافة مقيدة» خلافة حكم وتطبيق» وتنفيذ لمنهاج وتكليف» إنه مأمور أن 
إصلح في خلافته» وأن يحسن قيادة وحكم بني إسرائيل. 
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۳٢‏ حديث القرآن عن التوراة 

الثالث: نهاه عن اتباع سبيل وطريق المفسدين» ومع أن هذا يدخحل ضمن 
الأمر بالإصلاح» لأن الإصلاح في الخلافة يستلزم عدم إتباع المفسدين» إلا 
آنه نص عليه من باب تأكيد ذلك» والتحذير منه. 

وهذا معناه وجود مفسدین بین بي إسرائيل» مع آنهم كانوا مؤمنين. 
وهذا ما ظهر فيما بعد» حيث أفسد السامري بني إسرائيل في غيبة موسى 
عليه السلام. 
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حديث القرآن عن التوراة ۷ 
(۵) 
دك جبل الطوروصعق موسى عليه السلام 

بانتظار تکليم الله له. 

ولا انتهت الأربعون ليلة» كلمه الله وهو على جبل الطور بعيدا عن 
قومه» وسمع موسى عليه السلام كلام الله فآنس به وفرح له» وشعر 
بسعادة بالغة» وكيف لا يشعر بذلك وهو يسمع كلام الله. 
كلم الله موسى تكليما: 

والقرآن صريح في إثبات تكليم الله لموسى عليه السلام. وذلك في قوله 
تعالی: ووڪَلّم آله مُوسَیٰ تَڪَليمًا (» [الساء Ne:‏ 

وهي آية صرحةء لا تحتمل التأويلء فالله سبحانه کلم موسی عليه 
السلام ت تكليما» وسمع موسى عليه السلام كلام الله وفهمه ووعاه 
واستوعبه.. وعلينا أن نقول بما قال به القرآن» وأن نشت ما أثبته القرآن. 

ونحن لا نعرف كيف كلم الله موسى عليه السلام» ولا كيف سمع 
موسی کلام الله وفهمه ووعاه» لأن الله لم بخبرنا بهذه الكيفية» ونحن م نکن 
مع موسى عليه السلام على جبل الطورء نسمع معه كلام اللّه» وموسى 
عليه السلام لم بخبر كيف كلمه الله» ولا كيف سمع ووعى كلام الله!! 

والكلام صفة من صفات الله والله يكلم من شاء من خلقه» وصور 
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۳۸ حديث القرآن عن التوراة 
تكليمه لعباده ثلاثة» مذكورة في قوله تعالی: # وما كان لسر أَنيُكلمة آله 
إل یا اومن رې جِجَابأَورسل رسو قوی باذ ااه 
عل ڪي [الشورى:٠٥٠].‏ 

كلم الله موسى عليه السلام من وراء حجاب مرتين: المرة الأولى عندما 
کان سیر ليلا في وادي طوی المقدس» فابلغه باختیاره نبیاً ورسولاء وآتاه 
آية العصا واليدء وأمره بالذهاب إلى فرعون.. والمرة الثانية وهو على جبل 
الطور بعد الأربعين ليلة. 
موسی يطلب آن یری اللّه: 

ولا سمع موسى عليه السلام كلام الله طمع في أن يراه. قال تعالى: 
وما اء موس ميقا وكَلَمَهُ رَه قال رب رنج انظ إلَيَكَقال ن 
ترّنی وکن آنظر إلى لجل قان قر َكانه قوف ترنى فلا 
تَجَلّی رم للجَبَل جَعَلَه E E‏ 
سبك تبت اليك ونا تا اول آلمرّمنیى @) [الأعراف:۳٤٠].‏ 

تتحدث الآية عن مشهد دك جبل الطور» وصعق موسى لما تجلى الله 
للجبل سبحانه! 

«لا» حرف شرط» ويدل على الزمان الماضي» وفعل الشرط: «جاء 
موسى ليقاتنا)» وجملة «وكلمه ربه» معطوفة على فعل الشرط» وجواب 
الشرط جلة: «قال رب أرني آنظر إليك». 
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حديث القرآن عن التوراة ۳۹ 

واللام في «لميقاتنا» لام الوقت» والميقات هو الموعد الذي واعد الله 
موسى عليه السلام عند جبل الطور. 

يخبرنا الله سبحانه أن موسى عليه السلام جاء في الوقت الذي حدده الله 
له» وذلك بعد أربعين ليلة» وعندما جاء كلمه الله سبحانه كلاما واضحاء 
سمعه موسى عليه السلام ووعاه.. ونحن لا نعرف كيف كلمه الله فنشبت 
تكليم الله له» ونسلم بعجزنا عن معرفة الكيفية» ولا «نبدد» طاقتنا العقلية» 
فنجعلها تخوض في ما ل تهيا له!! 

وقد سعد موسی عليه السلام بتکلیم الله» واستشرفت نفسه أن یری الله 
وظن أنه من الممكن أن يرى اللهء لأنه استصحب معه سماعه لكلام اللّه. 

ومعلوم عند البشر أنه إذا جمع الإنسان بين سماعه لكلام إنسان آخر» 
ورؤيته له» فإن هذا يكون أكثر متعة وأنساً وفرحاً وسرورا. 

وموسى عليه السلام أراد أن يحقق هذا الأنس والسرور» وظن أنه من 
الممكن أن يرى الله» لأنه يسمع كلام الله ولذلك قال: َب رى نر 
إلَيَنَه! 

«أرني»: فعل أمرء الماضي منه «أرى» تقول: أرى» يري» أره» ومعنى 
الفعل: جعل غيره يرى. و«آنظُرا: مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب 
المتمثل في فعل الأمر: «أرني». 

والمعنى: رب اسمح لي أن أراك» ودعني أنظر إليك. 
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٤٠‏ حديث القرآن عن التوراة 
لا يمکن لبشر أن يرى الله بے الدنيا: 

وأجاب الله موسى عليه السلام بقوله: و آي: لا يکن أن 
تراني. و«لن» تدل على النفي المؤبد في الدنيا. 

وتدل هذه الجملة: «لن تراني» على أن الله لا يمكن أن يراه أحد من 
البشر في هذه الدنياء فموسى عليه السلام رسول مفضتل عند الله» اصطفاه 
الله واختاره» وأسمعه كلامه» ولو كان من الممكن أن يراه بشر في الدنيا 
لجعل هذا لموسى كليمه عليه السلام. 

ورسولنا حمد # أفضل الخلق عند الله» ومع ذلك لم ير ربه ليلة المعراج. 
ولا سثل ب هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور آنى أراه! 

ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: مَنْ زعم أن محمدا ‏ رأى ربه ليلة 
المعراج فقد أعظم على الله الفرية. 

وإذا كانت رؤية البشر لربهم في الدنيا منفيةء فإن المؤمنين يرون ربهم في 
الحنة» وعلى هذا آيات القرآن» وأحاديث رسول الله ي وفي مقدمتها قوله 
تعالى: وجوه ومد َاضِرَةً @ الى رها تاظرة 2 [القبامة:۲۲-٣].‏ 
دك جبل الطور طا تجلى الله له: 

وبعد ما أخبر الله موسى عليه السلام أنه لا يمكن أن يراه في الدنياء أراد 
ان يقدم له الدليل على ذلك فقال له: ووَلّکن آنظر الى آلْجَبل قان 
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حديث القرآن عن | حديث القرآن عن التوراة | ۱ HES‏ 
المراد بالجبل جبل الطور. فإن أطاق الجبل تجلي الله له» واستقر مكانه 
فسوف يرى موسى عليه السلام ربه» وإن لم يطق الجبل التجلي الرباني ولم 
يستقر مكانه. فمعناه أنه لا يكن لمخلوق على الأرض أن يرى الله! 
وتجلى الله سبحانه للجبل» ولم يطق الجبل هذا التجلي» ولم يستقر مكانه 


RC E O E 


« 


«لا» شرط مع ظرف» و«تجلى ربه للجبل»: فعل الشرط» و«جعله دكا): 
ات 

والتجلي هو الظهور. قال تعالى: وليل ذا يعُشیٰ ولتار 
جلى .4 [الليل:٠-۲].‏ أي: النهار إذا ظهر. وظهوره بانتشار ضياء 
ال 

قال ناا «وآلشمَس وَضُحَلًا @ وَالقَمَر إا لها @ وَالتَمّار إا 
جلها @» [الشمس:٠-۳].‏ أي: النهار إذا أظهر الشمس. 

تجلى الله للجبل تجلياً ربانياً خاصأء وهو تجل ليق بعظمة الله وجلاله 
O OER‏ 
كيف كان ذلك التجلي الرباني. 

المهم آن الجبل م يطق ذلك التجلي الرزباني» ولم يستقر مكانه» فما أن 
تجلى الله له بعظمته حتى دك دكأ والدّك هو الدق والانهيار والهدم» فكلمة 
«دکاً) مصدر بمعنى اسم المفعول أي: جعله کا 1 


۴ 
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۲ حديث القرآن عن التوراة 
مادا قال موسى بعد إفاقته من الصعق؟ 

وأثر دك الجبل على موسى عليه السلام بجحيث خر مصعوقاء وسقط على 
الأرض مشا عله و الصعى هر قرط الانسان على الأرض: رفقدانة 
الوعي» بسبب الشيء الذي صعقه وأسقطه وأفقده وعيه. و«صعقاً» -مشل 
«دكا»- مصدر بمعنى اسم المفعول. 

ل حتمل موسى المنظر» ولم يقدر على أن يبقى منتبهأ بينما يدك الججل 
أمامه» ولذلك صعق وخر مغشيا عليه. 

وبهذا أقيم الدليل على أن موسى عليه السلام لا يكن أن يرى الله 
بعينيه» فإذا كان لا يطيق ولا يحتمل تجلى الله للجبل» فكيف يحتمل تجلي 
الله له؟ وکیف یقدر على آن یری الله بعینیه؟ 

وعرف موسى عليه السلام هذه الحقيقة بعد إفاقته: ولكًآأماققال 
سََحَعكتبت ك رآتاآول آننزی چ». 

وهذه هي المرة الثالشة التي ذكرت فيها «لما» الشرطية الظرفية. فعل 
الشرط: «أفاق» وجواب الشرط: «قال سَبَحنك..). 

كان أول ما قاله موسى عليه السلام بعد إفاقته من غشيته» واسترداد 
وعيه أن نزه الله وسبحه» وأبعد عنه كل نتقص» وكأن ظن إمكانية رؤية 
البشر له في الدنيا نقص» لابد أن ينزه الله سبحانه عنه. 

وأعلن موسى عليه السلام عن توبته للّه» واستغفاره عن طلبه أن يرا 
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حديث القرآن عن التوراة ۳ 
مع أن موسى عليه السلام م يخطى عندما طلب ذلك الطلب» لأنه م يكن 
يعرف أن الله لا يكن أن يرى في الدنياء ومع ذلك شعر بالتقصير في حق 
الله فأعلن توبته له!! 

واعتبر موسى عليه السلام نفسه بأنه أول المؤمنين بالله من قومه» وأول 
المؤمنين بان الله لا يكن آن يرى في الدنياء بعد أن رأى الدليل العملي على 
ذلك. 


وهو أول المؤمنين بالله من قومه. لأنه نبيهم ورسوهم» وقائدهم 
وقدوتهم وإمامهم» وهذا يدل على أنه أفضل من أخيه هارون» لأنه نى 
رسول» وهارون ني فقط» عليهما الصلاة والسلام. 
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٤‏ حديث القرآن عن التوراة 
(1) 
موسى عليه السلام يتلقى الواح التوراة 

ا E‏ وأعلن توبته قائلاً: 
ْمَك تبت إلبْك وأا اول آلمُوّمنی ر4 آخرره الله أنه اصطفاه 
واختاره» قال تعالى: «قال يلموسیّ ا 
ربکلدمی فَخُد ما ءَاتيَك وڪن شن آل2 شا كرين ك4 [الأعراف:٤٤٠].‏ 
الله اصطفى موسى على الناس: 

والاصطفاء هو الاختيار» ويتحقق فيه معنى الصفو الخالص» والصفاء 
النقي. وقد اصطفى الله رسله من بين خلقه» وفضلهم على باقي عباده. 
وتعدى فعل «اصطفيتك» إلى ما بعده بجرف: «على» لأنه ضمن معنى 
«فضلتك». أي: فضلتك على الناس برسالتي» وجعلتك رسولا. 

وهذا يدل على أن موسى أفضل من أخيه هارون عليهما السلام» لأن 
هارون داخل ضمن «الناس» في الآيةء ولأنه مجرد ووزير لأخيه» عليهما 
السلام. 

و«رسالاتي» جمع» لأن المراد بها موضوعات رسالة موسى عليه السلام 
وشريعته» وهي موضوعات عديدة» تشمل العقيدة والشريعة والأخلاق 
والتاريخ وغير ذلك. 
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حديث القرآن عن التوراة 0 

وفضّل الله موسى عليه السلام بكلامه» حيث كلمه مرتين من وراء 
حجاب: مرة وهو في الوادي المقدس متوجه إلى مصر»ء وفي هذه المرة وهو 
على جبل الطور. وهذا وصف موسى عليه السلام بأنه «كليم الله. 

وشاركه في هذه الصفة نبينا محمد ي حيث كلمه الله أيضا تكليماء في 
ليلة المعراج» فمحمد بل «كليم الله» أيضا. ومعلوم أن محمد أفضل عند الله 
من موسى عليهما الصلاة السلام. 

وإخبار الله لموسى عليه السلام أنه اصطفاه وفضله على الناس برسالاته 
وبکلامه زاد من سعادة وسرور موسی عليه السلام» وحبته لله» وحرصه 
على ذکره وشکره. 

وطلب الله منه أن يأخذ ما آتاه من الأحكام والتشريعات» وآن يلتزم بهاء 
کما طلب منه أن یشکره على ما آنعم به عليه: «فَخُڏ ما ءَاتَيَُك وڪن 
من آلشکرين @». والمؤمن يقابل فضل الله وإنعامه عليه بمزيد من الذكر 
والحمد والثناء والشکر» وکلما زاد شکرا لله زاد الله إنعامه عليه. قال تعالى: 
ورإذ تأ نسشکرئ لاز ا [إبراهیم:۷]. 
إنزال ألواح التوراة على موسى وهو على جبل الطور: 

وني ذلك الحو العظيم آنزل الله على موسى عليه السلام الألواح في 
السماءء وقد كتب عليها كلام الله إليه. قال تعالى: «وََمَبتَا لی آلا لواح 
اک أپأحسهًا سأري دار اَلقَسغنَ » [الأعراف:٥٤‏ 0 
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٤‏ حديث القرآن عن التوراة 

وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في الآية السابقة: خد مآ ءَاتَيَتك. 
أي: خذ الذي آنيتك. وهو كتابه الذي آنزله إليه مكتوباً على «الألواح»» 
ولذلك أخبر أنه كتب لموسى عليه السلام شرعه في الألواح. 

ٳِن قوله تعالى: وو يتا له ف آل لواح من ڪل سَىءِه نص في أن الله 
آتاه الألواح» وهو على جبل الطور» وأنه كتب في تلك الألواح كتابه إليه. 

وإذا كنا نؤمن أن التوراة كتاب اللهء أنزله على موسى عليه السلام» فإن 
هذه الآية دليل على أن ابتداء إنزال التوراة عليه كان في ذلك المكان 
المبارك. وأنٌ التوراة كتبت في السماءء وأن الألواح التي كتبت عليها تلقاما 
موسى عليه السلام! 

و«الألواح» في الآية جمع «لوح». واللوح قد يكون حجراء وقد يكون 
قطعة من الخشب» وقد یکتب عليه کلام وقد لا یکتب. 

وقد ذكرت «الألواح» أربع مرات في القرآن. ثلاث مرات في سياق 
الحديث عن تلقي موسى عليه السلام الألواح وهو على جبل الطور» وقد 
ذكرت المرات الثلاث في سورة الأعراف» وفي آيات متقاربة .]٠١٤ ٠٠١ ٠٤١[‏ 

والمرة الرابعة جاءت في وصف سفينة نوح عليه السلام. وذلك في قوله 
تعالی: حملت على ذا تالوج ودس ق» [القمر:١١].‏ 

والدسر هي: المسامير التي تشبت بها الألواح. وقد صنعت السفينة مسن 
آلواح خشبيةء مثبتة بالمسامير. 
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حديث القرآن عن التوراة ۷ 
الألواح مبهمة مجملة: 

ولم يبين القرآن طبيعة الألواح التي تلقها موسى عليه السلام وهو على 
جبل الطورء ولا يوجد أمامنا إلا هذه الجملةء التي تذكر «الألواح» ذكرا 
جملً: وو ڪتټتا لَه ن آلا لواح من ڪل سي . 

وتدل الكلمة «الألواح» على أنها كانت عددا من الألواح» لأن الكلمة 
جمع» ولكننا لا يكن أن نعرف عددهاء كما أننا لا نعرف أحجامها ولا 
مقاساتها ولا تفاصیلها! 

ولا يضيرنا عدم العلم بذلك» ولو كان في العلم بهذه التفاصيل فائدة لنا 
لذکرها الله لناء ونحن مأمورون آن نبقی مع القرآن» وما صح من حديث 
رسول الله ٍ. وقد تکلمت أسفارٌ العهد القديم -وبالذات سفر الخروج- 
بالتفصيل عن تلك الألواح» وذهب بعض المسلمين إليهاء ونقلوا كلامهاء 
وهذا خطأ منهجي جذري وقع به هؤلاء المسلمون» فنحن مأمورون بعدم 
تصديق الإسرائيليات وعدم تكذيبهاء والتوقف فيها يعني السكوت عنها 
وعدم اعتمادهاء وإن ذكرت فمن أجل الدعوة إلى عدم قبوههاء وعدم تفسير 
القرآن بهاء وإنغا من أجل الدعوة إلى التوقف فيها! 

وقد أخبرنا الله عن ما كتبه الله لموسى عليه السلام في ألواح التوراة 


جملة: وو ڪتبتا لم آلا ڏوا من ڪل سىء مرعظة وتف ص ياد كل سىء 


® 
ا 2 وم 2 


2 و و ر 
مرقومك ياځ وأبأحسنهاسَأؤریك مد ار الفسقین(ج). 


ت 
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۸ حديث القرآن عن التوراة 

وسنتحدث عن معنى هذه الآية عند حديثنا عن مضامين التوراة في 

إذن: آنزل الله التوراة على موسى عليه السلام» في ذلك اليوم المبارك 
على جبل الطور المقدس» وكانت مكتوبة في السماء» وليس على الأرض» 
eS‏ 
وڪتّنَا و TE‏ .4. 

ولا نتكلم عن موضوع «آلواح التوراة» ا 
حتى لا نذهب إلى الإسرائيليات والأساطبر»ء فنكتفى بهذا. والله تعالى 
أعلم. 

ونذكّر في هذا المقام بإنزال القرآن على رسولنا محمد ك وندعو إلى 
ملاحظة الفرق بين إنزال التوراة وإنزال القرآن» فبينما كتبت التوراة في 
السماء» وأنزلت الألواح من السماء وكان لموسى عليه السلام حملها إلى 
يحفظها ويعيهاء ثم يبلغها لكتبة الوحي من الصحابةء الذين يحفظونهاء ثم 
يكتبونها على آدوات الكتابة الميسرة مهم! وفي هذا إشارة إلى فضل هذه 


الأمة ومنزلتها عند اللّه! 
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حديث القرآن عن التوراة ۹ 
)۷( 
عودة موسى بألواح التوراة إلى قومه 

بعدما تلقى موسى عليه السلام ألواح التوراة على جبل الطورء أخبره 
الله بضلال قومه في غيبته» وعبادتهم العجل. قال تعالى: قال قاتًا ق 
فََتَاقَوَمَكمن بعد وَأَصَلَهّم آلسًامریٌ (..4 [طه:٥۸].‏ 

وغضب موسی على قومه وهو ما زال على جبل الطورء وأصابه الزن 
والأسى» فقد ترك فيهم أخاه النيى هارون عليه السلام» فكيف يضلون 
ويعبدون العجل»› ولا پستجیبون له. 
ليس الخبر كالعاينة: 

وعاد إليهم وهو غضبان آسف عليهم» وكان حمل معه لواح التوراة 
ولا وصلهم ألقى آلواح التوراة التي كان يحملها. 
روى أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
#: «ليس الخبر كالمعاينةء إن الله عز وجل أخبر موسى با صنع قومه في 
العجل» فلم يلتق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح»'. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند 2 .١‏ وانظر صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رقم: 
.,.٤‰‏ وجامع الته لتفسم من کتب الحديث رقم: A‏ والته لتفسر الصحيح للدكتور 
کیت شر 597 
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0۹ حديث القرآن عن التوراة 

يخبرنا رسول الله ك أن تأثير الخبر على الإنسان أقل من تأثبر المشاهدة 
والمعاينة. فإذا رأى الإنسان ما أخر عنه كان أكثر تأثر؟: «ليس الخبر 
كالمعاينة).. 

وضرب ل مثالا على ذلك ما حصل لموسى عليه السلام فلما أخبره 
الله وهو على جبل الطور أن قومه عبدوا العجل حزن وتالم» ولكنه لم يفعل 
شیئاء فلما وصل قومه» ووجدهم يعبدون العجل» ازداد تأثره وغضبه» 
وألقى الألواح على الأرض. 

SG 


۳ 


. قال تعالى: «لارَجعَموسی ن الى قوم ضبن أسفاقالبشسمًا 
e‏ لامر رکم وانقی الواح وأخڌبرآس اجه 
ج اتام انق انتشمفونی وکواقنرتبی ق شرت 

يی آلأعدآء ولا انی مع لقم لمي ج قال رب آغفرلى وَلأّخى 
اق اا زک م الح @) [الأعراف:١١٠-١١٠].‏ 
وقال تعالى: ورموس إن قري خضب أيفاقال يقر ألم 
ع ڌڪ رکم وعدا حَستا 2 أقطال عَلَيّكم اَلْعَهّد ا اران يحل علَيّکم 
2 ا o E‏ 
ا حملا أو ارا ن زيه آلقَوّم فَقَدَفتها فكذالك ألقَّى 
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حديث القرآن عن التوراة 0١‏ 
سارى چ فَاَخْرَ ج لهم عجلا جَسَدًا ا 
مُوسیٰ فنَسِی (@ افلا َرَو ال يرجم هقر را مَنلك لهم ضر 2 
وَل e‏ وَلقَذَقَالً َم هرون من قبل بَقَوَمٍإنمَ فتنئم به وان 

م لحمل فاتبعونِی رَأطیعُوٴ ری @ قادرا لن برح عليه علكَفينَ 
کی نر شرت د0 تمر قرز یع مزاج ا 
ا فَعَصَیَّت ری @ قال مَبِتَو يِبتَۇمٌ لإ I N‏ 
انی حُشیت ان EEE‏ فبقَرلی @. € 
[طە:71 4-۸ ۹]. 


0F 


رجعموسى عليه السلام إلى قوه غضبان أسفاء والأسف هو الغضب 
السيسع الزن ولال وعنف قهه قائلا: وما حَلفتُمُونى مر 
تتبن اقج اداد روک وقائلاً: ووا بت رفک وعدا 
حَستا اقطّال عَليکم انعد ام ارم أن محل علکم غص ن يكم 
فأخلفتم و عدی (2)؟. 
موسى يلقي الألواح ويلوم أخاه هارون: 
ومن شدة غضبه وأسفه على جريمة قومه أنه ألقى الألواح التي أتى بها 
معه» وطرحها على الأرض. 


وني رواية أخرى للحديث الذي أوردناه قبل قليل عن رسول الله ل أنه 
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o۲‏ حديث القرآن عن التوراة 
قال: «ليس الخبر كالمعاينة» إن الله عز وجل أخبر موسى بجا صنع قومه في 
العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح» فانكسرت»! 

وإلقاؤه عليه السلام للألواح بسبب قوة تأثره وانفعاله» وغضبه وأسفه» 
المؤمن إذا انتهكت حرمات الله حمود مطلوب» فما بالك إذا كانت المخالفة 
شركاً بالله وعبادةً لغبره!! 

as a ea E 
واا ا کا ت کان باد ا ان ويأخذ برأسه‎ 
SS أحیانا» يشد شعره» في شبه عقاب له.‎ 
پستعطفه قائلا: «قال يبتَوءٌ لإ ل قآخڈ وخی ول برای و امإ‎ 
اَلقَرْمٌ اسعَضَعقونی وکادوا يَقَلوتنی فلا تشمت بى الأَعدآء ولا جعلنى‎ 
مَعَالقَورآلشلبي.‎ 

وبعد ذلك صفح موسى عن أخيه عليهما السلام» لأنه علم أنه نهاهم 
کک E‏ ا 
mC CE‏ 

ودعا موسی ربه له ولأخیه. قال تعالى: «قالّ رب آغفرلی وخی 
E‏ نت آرم الحم @. 4 
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وبعد ما عنّف موسى عليه السلام عابدي العجل من قومه» وسال 
السامري عن ما جرى» دمر العجل الذي صنعه وحرقه ونسفه في اليم 
وعاقب السامري بأن عزله عن قومه» وطرده بعيدأ» بعد ذلك أخذ 
الألواح» وبلغ فا ا ال تیان وو اغ د الا 
أَحَدَ آلا و سختها هُدَى وَرَحَمَة للَّدِينَ هُم رهم يَرَهَبُونَ @» 
[الأعراف:٤١٠].‏ 
موسى يأخذ الألواح بحد سكوت الغضب عنه: 

واللطيف في التعبير القرآني أنه عبر عن زوال الغضب بقوله: وسكت 
عَنمُوسی ألعَضسَبّه. فهل الغضب إنسان يتكلم ثم يسكت؟ 

هذا تعبير على أساس «التصوير» بحيث يتخيل المسلم صورة متخيلة 
مصورة حية عندما يقرأ أو يسمع الآية المصورة من القرآن» ويعمل فيها 
خياله. 

صيغت الآية على طريقة التصوير بالتشخيص» والتشخيص هو «خلع 
الحياة على المعنويات والجمادات» حيث تعرض كأنها أشخاص أحياء 
یتحرکون ویتکلمون. 

الغضب أمر معنوي» لا جسم ولا يلمس» لكنه ني الآية معروض بصورة 
إنسان حي» يقف بجانب موسى عليه السلام ويكلمه» ويدفعه إلى أن يتأثر 
وينفعل» ويتصرف بشدة وعنف» وكأنه يقول له: اعمل كذاء واعمل كذاء 
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وعاقب فلاا وذم فلاناً! وكان موسى عليه السلام يستجيب هذا الشخص 
الذي بجانبه» ویدفعه إلى أن یقوم ما قام به» ويقول ما قاله. 

وبعد ذلك يسكت هذا الإإنسان الواقف ججانبه» الذي اسمه «غقضب»» 
وبذلك يزول انفعال وتأثر موسى عليه السلام» وتهدأ نفسه ومشاعره: «ولا 
سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح». 

وهكذا تلقى موسى عليه السلام التوراة» مكتوبة على آلواح في السماء 
وبلغها لقومه» ودعاهم إلى الالتزام بها وتطبيق أحكامها.. 
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)۸( 
التوراة كلمة أمجمية 

القائلون بأن التوراة كلمة عريية مشتقة: 

انقسم المفسرون واللغويون في النظر إلى كلمة «التوراة» إلى قسمين: 

الفريق الأول: ذهبوا إلى أن «التوراة» كلمة عربية مشتقة» وليست اا 
أفخا 

قال الإمام الراغب الأصفهاني: «التوراة: التاء فيه مقلوب. وأصله من 
«الوري». وبناؤها عند الكوفيين: «ووراة»» على وزن: «َفَيّة؛.. وقال 
بعضهم: هي «ئَفعَلَة)» نحو: كْقَلّة. وليس في كلامهم «لَفَعِلَة» اسماً. وعند 
البصريين: هي على وزن: «وَوريّة٤»‏ هي «فوعَلَة). نحو: «حَوْصلة. 

يرى الإمام الراغب الأصفهاني أن «التوراة» كلمة عربية مشتقة» جذرها 
الثلاثي: «وَري». والوَرّي في اللغة قدح الرئدء ليخرج منه الشرر. 

واشتقت «التوراة» من الوَرْي» لان فيها الضياء والنور» وهي بهذا تشابه 
الشرر والنور الذي يخرج من الورى عند قدح الزند.. 


وذهب آخحرون إلى أن التوراة مشتقة من «التورية». وفعلها الماضي 


. ٠١۸ المفردات:‎ )۱( 
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0٦‏ حديث القرآن عن التوراة 
رباعي: «وَرّى». يقال: ورّى فلان في كلامه. أي: م يصرح فيه» وإنغا 
استخدم أسلوب التعريض. وسُميت التوراة بذلك لأن معظمها معاريض. 

وقد ذكر هذين القولين في اشتقاق التوراة الإمام السمين الحلي. قال في 
تفسره: «القائلون باشتقاق التوراة اختلفوا: 

فقال بعضهم: التوراة مشتقة من قوهم: وري الزند: إذا قدح فظهر منه 
النار.. ولا كانت التوراة فيها ضياء ونور» بخرج به من الضلال إلى المهدى» 
كما يُخرج بالنور من الظلمات إلى النور» سمي هذا الكتاب: «التوراة». 
وهذا هو قول الفراء. وهو مذهب جهور الناس. 

وقال آخرون: بل هي مشتقة من: «وريت في كلامي» من التورية» وهي: 
التعريض. وسميت التوراة بذلك لأن أكثرها تلويجات ومعاريض.. وإلى 
هذا ذهب المؤرج السدوسي وجماعة. 

وني وزنها ثلاثة آقوال: 

الأول: وزنها «فَوْعَلة). مشل: الدوسرة والصومعة. أصلها: وورية. 
فابدلت الواو الأولى تاء للتسهيلء فصارت: تورية. ولا تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها قلبت الفا فصارت «توراة). 

الثاتي: وزنها: «تفعلَّة). أصلها: تورية. فأبدلت كسرة الراء فتحة 
للتخفيف» فصارت: «تورية». وقلبت الياء آلا نت تحركها وانفتاح ما 
قبلها» فصارت: توراة. 
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الثالث: وزنها: «فْعلّة؛. أصلها: تورية. فقلبت الياء ألفاًء بسبب تحركها 
وانفتاح ما قبلهاء فصارت: توراة»'. 

ويرى أصحاب المعجم الوسيط أن التوراة مشتقة من الجذر الثلاثي: 
تور. قالوا: «تارً الماءٌ يتور تُورا. إذا جرى.. وتار إليه الرُمّي: أعاده مره 
بعد أخرى.. وتاورّه: أعاده مرة بعد أخرى.. والتارة: المدهٌ والحين. و: 
اللرر الرسرن ن راكزر اة لرل ن المشاق و الورة: 
الكتاب المرّل على موسى عليه السلام. وهي عند أهل الكتاب: أسفار 
موسى الخمسة. وعند النصارى: العهد القديم..»". 
القائلون بأن التوراة كلمة أعجمية: 

الفريق الثاني: ذهبوا إلى أن «التوراة» كلمة أعجمية» وليست عربية 
مشتقة» سمي بها كتاب الله النازل على موسى عليه السلام. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور: «التوراة: اسم للكتاب المنزل على 
موسى عليه السلام. وهو اسم عبراني» أصلة «طورا)» بمعنى: المهدى.. 
والظاهر آنه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر» التي نزلت على موسى 
عليه السلام على جبل الطورء لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتتب 
موسى» فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى. واليهود يقولون: سفر 
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طورا.. فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف» التي 
تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاماً بالغلبة مثل: العقبة. 

ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيهاً لاشتقاقه اشتقاقاً عربياأء 
فقالوا: إنه مشتق من الوري» وهو الوَقدٌ بوزن: «كُفعَلّه» أو «فوعَلّه». وربا 
أقدمهم على:ذلك دخول حرف التعريف عليه» وهو لا يدخل على 
الأسماء الأعجمية. 
الإإسكندرية. 
الإإسكندر.. فالوجه في الجواب أنه إغا آلزم التعريف لأنه معرب عن اسم 

ت . )0 
معنى الوصف اسم علم» فلما عرّبوه لزموه اللام لذلك"'. 
الراجح أنها كلمة أ عحجمية: 

والراجح هو ما قاله الفريق الثاني» من أن «التوراة» اسم علم آعجمي» 
وليس عربياً مشتقاًء فلا تبحث له عن مادة اشتقاق في اللغة العربية. وها 
زعموه من اشتقاقه من: «ورّی» آو«تارَ) کلام مرجوح مردود. 

وإدخال أل التعريف على «التوراة» لا يمنع كونها اسما أعجمياء لأنها 
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بهذا التعريف تحولت من الوصف إلى العَلّميةء وصارت خاصة بالكتاب 
الذي أنزله الله على موسى عليه السلام» فلا يسمّى بها غيره» ولا تطلق 

وأطلقت التوراة عند أهل الكتاب على شيئين: 

الأول: الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم: التكوين» والخروج» 
واللأويون» والعددء والتثنية. والتي زعموا أن الله كتبها على الألواح في 
السماء» وأنزها على موسى عليه السلام وهو على جبل الطور. وسمى: 
«الوصايا العشراء كما أنها تسمى عند بعضهم: «الناموس». 

الثاني: جميع أسفار العهد القديم: وهي عند الكاثوليك ستة وأربعون 
سفراء ويزعمون أن الله آنزها على أنبياء ورسل بني إسرائيل» وأنها كلها 
كلام اله. فالتوراة بهذا الإطلاق مرادفة للعهد القديم. 

ولعل كلمة «التوراة» العبرية الأعجمية مرتبطة بكلمة «الطور»» الجبل 
الذي أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام» هو واقفٌ عليه. ولعل 
«الطور» حول إلى «طورا»» ثم إلى «توراة» بعد تعريب تلك الكلمة» فهي 
مأخوذة من «الطور» الذي آنزلت عليه! 
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(4) 
ورود التوراة في القرآن 

«التوراة» كلمة من كلمات القرآن. وقد وردت فيه ثماني عشرة مرة» في 
سور مكية ومدنية: 

وردت ست مرات في سورة آل عمران» وسبع مرات في سورة المائدة 
ومرة واحدة في سور: الأعراف والتوبة والفتح والصف والجمعة. 

ويلاحظ آنها وردت في القرآن ا لمكي مرة» وذلك في سورة الأعراف» وفي 
سياق اللإخبار عن صفات الرسول الخاتم ي الذي كتبت صفاته في التوراة 
والإغيل» قال تعاى: الَذِينَمََيعونَآَلرُسُول الس الام الى يدوت 
موا عِندَهُمَ فى آلتَورَنة وَالإنجيل ارم بالمَعَروف وَيتهَهُم عَنِ 
لكر وع نايبت يحرم عليه مأَلْحَبَتتً. .4 [الأعراف:۷١٠].‏ 

والمرات الأخرى» السبع عشرة وردت في سور مدنية. لأنه م يكن يهود 
في مكة» فلم يكن صراع بين الرسول #5 وبين اليهود فيها! 
التوراة 4 سور الصف والجمعة والضتح والتوبة: 

وردت «التوراة» في سورة الصف» في سياق الإخبار عن ما قاله عيسى 
عليه السلام لبني إسرائيل. قال تعالى: «وإذ قال عِيسّى نمريم يب 
اویل ابی سول آل یکم صقا لما بن بد ِن آلورنة ومر 
سول بای من بعدی اسمهة ا [الصف:٠].‏ 
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ووردت في سورة الجمعة» في سياق ذم اليهود الذين لم يحملوا التوراة» 
ولم يلتزموا بما فيهاء وشبهتهم بالحمار» في عدم الانتفاع ما مجمل على 
ظهره. قال تعالى: ملین حرا ورس ثم َم ذوعا ككل 
لجار ل اشقا بق مَل ألْقَوم الَدِينَ دبوا ات ا 
[الحمعة:٥].‏ 

ووردت في سورة الفتح» في سياق الحديث عن أصحاب رسول الله ب 
ا ومثل آخر هم في الإنجيل. قال تعالى: ا 


ت 


2 ا اء على اكمار راء تم رهم ر ڪغا 


دا يعون ضا می آل ورضوتا سِيمَاهُم فى وُجُوجهم من ادر 


A‏ ونع [الفتح:۲۹]. 

ووردت في سورة التوبة في سياق الحديث عن ما أعد الله للمؤمنين 
الجاهدين الذين باعوا أنفسهم وأمواهم لله. قال تعالى: <# إن آله 
الو شه الهم بأ َم الجنة تلو فی 
سيل اه و ا و آلتورَسة والإنجيل 
قران وَمَنَ او ا [التوبة:١١١].‏ 
التوراة £ سورة آل عمران 


وردت في سورة آل عمران ست مرات» کما یلی: 


ور 
0 


شتر ی 
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1۲ حديث القرآن عن التوراة 
.١‏ أخبر الله عن إنزال القرآن كإنزال التوراة والإغجيل» فالكتب الثلاثة 


کلام الله الذي آنزله على رسله. قال تعالی: اتم آل لإ ٠‏ 
آلحَیٌ اَلقَيُومٌ @ نَرَلَ عَلَيَكَ لَب پالحَقَ مُصَّقَا لَمَا بن يديه 


ما 
م 


وأنرَل التورنة وليل (@ من قبل هُدّى لَلناس وأنرَل الفرة ا 
[آل عمران:۱-٤].‏ 

اشوا اميف عي عله الام ا وولا وة التوراة 

قال تعال: قال َد الك اله َخلقمايشًاء إذاقضی ام ر 
قول لَه کن فَيّكون ج رَيْعَلَّمة آلكتلب والحكمة والقوَردة 
.[fA-€V: e‏ 

۳ بعث الله عيسى عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل» قدم نفسه 
إليهم» وأخبرنا الله عن ما قاله مهم. قال تعالى: 9..ومص دقفا لَمَّا 
دی اقزر وال َڪُم بعص آَلُڍِى حرم عَلَيَُمٌ 
رَجتتُك مايه من رڪم فاتقو أله وأ َأطِيعُون (4 آل عمران: 0[ 

.٤‏ كب الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زعمهم الانتساب إلى 
إبراهيم عليه السلام» وذكرهم بأن التوراة والإنجيل أنزلا من بعد 
وخاطبهم بقوله تعالی: وأ لآ لتب لم اجو فی رهيم وا 
ارت الور نة رالا نج يلا من عدم فلا تعقو( [آل عمران:٥٦].‏ 
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ه. و 1. كدب الله اليهود في مزاعمهم في التحليل والتحريم» وذكرهم بآنه 
أباح هم كل الطعام» إلا الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه» وكان 
هذا قبل إنزال التوراةء وطالبهم بإحضار التوراة واستخراج هذا ا لمكم 
منهاء وهم لا يقدرون على إحضارها. قال تعالى: کل آلشَعَامِصَانَ 
جا امین ربیل إل مَاحَم ويل على ته م قَبَلٍأن تنل رة 
قلفاتوأباكۆرنةفاتلوھاإن کنر مدق چ. .4 [آل عمران:۳٩].‏ 
ويلاحظ أن التوراة ذكرت في هذه الآية مرتين» وفيها التحدي لليهود في 

المدينة بإحضار التوراة» وتقدي ها للرسول #5 وإظهار ما يزعمونه من 

الأحكام فيهاء وهم لم يفعلوا ذلك» لأنهم أضاعوها من قرون عديدة 

فکیف یأتون بها؟؟. ۰ 

التوراة 2 سورة المائدة: 
أما سورة المائدة فقد ذكرت فيها التوراة سبع مرات» وكانت كما يلي: 

.١‏ ينكر الله على اليهود في المدينة تحاكمهم إلى رسول الله ل مع أن التوراة 
عندهم» فلماذا لا ينفذون أحكامها. قال تعالى: «وَيفيحكمُوتك 


ٍ 
روا ر 


ر صا ےر ول ر و صو 2ن EC‏ اق ر 
وعندهم آلتورَنة فيها حُكم آله م يعوو من بعد ذلك ونا 
أؤلتىك بالمُمنى @) [للائدة:">]. 

۲. أخبر الله آنه آنزل التوراةء وذكر بعض صفاتها وأحكامها۔' قال تعالى: 
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1٤‏ حديث القرآن عن التوراة 
طا أنرَلنا الور رة فیا هدّى ورڈ کک ھا برت آلدین اسلا 
دة ر ور 


للَّذِينَهَادُواأ والرکنيون وَالَحبَار ما آستُحفظوا من کب آل واا 


.]٤ ٤ [المائدة:‎ EE 


E E E E 
الإنجيل الذي أنزل عليه مصدق للتوراة التي قبله. قال تعالى: ووَقَفَيَنًا‎ 
عل ءارم بعيسّی أبن مرم مدقا لما ب مده من آلتورة‎ 
وَءَاتَيتَله آلإنجيل فيه هُدّى ونور وَمْصَدقًا لما بَيَنَ يديه من آلتّورَنه‎ 
.]٤:ةدئاملا[‎ )»@ وهدّى وَمَرَعظة لَلمتَقَينَ‎ 

٥.يذم‏ الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى» لأنهم لم يطبقوا ما أنزل الله 
إلبهم من التوراة والإغجيلء فلو آمنوا واتقو | وأقاموا التوراة والإنجيل 
لأغناهم الله. فال ا ل اوا واا ا 
عَنَهُمَ سيان ته وَلأَدَحَلَهُ جَنّت آلئعيم @ ولو نهم أَقَاموا 
آَلتورَنة رالإنجيل و رل ايهم نه لاوا من قَوَقهم ومن 
ا [المائدة:-٦].‏ 

٦.أمر‏ الله رسوله 4# أن يصارح اليهود والنصارى بانهم لن يكونوا على 
شيء» إلا إذا أقاموا التوراة والإنجيل» وما أنزل إليهم من ربهم. وإقامة 
تلك الكتب الربانية معناها الدخول في اللإسلام.. قال تعالى: «قل 
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حديث القرآن عن التوراة | حديث القران عن انتورة ااا 
يأل آلكتب لَسَتُم عَلْى ىء حى ثُقيمُوا النَورَلة وَالإنجيلٌ ونآ 
رل یکم ن كم لزید كرا مھم نهم ئا کا تز إليَك من رَبك 
طغَيسًا ER‏ [المائدة:17]. 

۷.يمسّن الله على عيسى عليه السلام يوم القيامة» بنعم عديدة أنعم بها عليه 
a‏ فال تغال: 
«وإذعَلَمَتك ألمب والحكمَة وا رة الإنجيل. .4 [المائدة:١١١].‏ 
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11 حديث القرآن عن التوراة 
(1۰) 
من أوصاف التوراة في القرآن 
وصف القرآن التوراة بصفات إيجابية» حيث مدحها وأثنى عليهاء 
واعترف بفضلهاء وهذا أمر طبيعي» لأن القرآن من عند الله والتوراة أيضاً 
من عند الله» أنزهما على عبده موسى عليه السلام» ولذلك أثنى كلام الله 
اللاحق على كلام الله السابقء وجاء القرآن مصدقا للتوراة» بهذا الاعتبار. 
وننظر في ما يلي في الآيات القرآنية التي وصفت التوراة بصفات إيجابية: 
أوصاف التوراة 2 سورة الأعراف:؛: 
الا قال تخال ف سررة الأعرآف كنا ل آل لواح من َل 
أَحَسها سَأوْری كار آلقسغین @» [الأعراف:٥٤‏ 1 
هذه الآية مرتبطة بالآيات السابقةء التى تحدثت عن دك جبل الطورء 
ر فی موی فة الي غا ل اف الل ال :ارا 
في الألواح. وقد تحدثنا عن تلك الآيات في المباحث السابقة. 
وشي هذه الآية على التوراة التي كتبها الله لموسى عليه السلام» حيث 
أخبر الله فيها أنه كتب لموسى عليه السلام في الألواح «من كل شي»» 
وجعلها «رعظة وتقْصيأد لَك َء وطالب قومه أن وذو 


ا 


ت ت 


» 
م 
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حديث القرآن عن التوراة 1۷ 
وشبه الحملة «من كل شيء» في محل نصب مفعول به لفعل «كتبنا» على 
الراجح» والتقدير: كتبنا له في الألواح بعض الأحكام» الت يجحتاجها بنو 
إسرائيل في حياتهم. 

و«كل شيء» عامة في ظاهرهاء لكن يراد بها الخصوص» والتقدير: كتبنا 
له في الألواح من كل شيء يحتاجه بنو إسرائيل من الأحكام والتشريعات. 
والخصوص في «كل شيء» هناء كا لخصوص في الحديث عن تدمير الريح 
الي أرسلها الله على قوم عاد وذلك في قوله تعالى: وبَلهوْمًااَسَعَجتّم 


ا 2 ل 


ا ایڑچ نتر کل شىء بأمررَبَهًا) [الأحقاف:٤۲-٠۲].‏ 

فلم دمر تلك الريح كل شيء على الأرض» إنما دمرت كل شيء آمرت 
بتدمیره» ما يتعلق بقوم عاد. 

وفيما يتعلق با مكتوب في لواح التوراة» كان اكل شيء» يتعلق ببني 
إسرائيل وحياتهم وعبادتهم وأحكامهم وتشريعاتهم. 

ثم وصف الله المكتوب في ألواح التوراة بقوله: «رعظة وتف صياد لكل 
شىء والراجح أن «موعظة» منصوبةء لأنها بدل من شبه الجملة: «من كل 
شيء» التي هي في محل نصب مفعول به. والتقدر: كتبنا له في الألواح 
اسا موه وف 
ثلاث صضات للتوراة 2 الآية: 

وصف الله أحكام التوراة بصفات ثلاث 
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1۸ حديث القرآن عن التوراة 

الأولى: آنها «موعظة» من الوعظ» وهو النصح والتذكيرء والتخويف من 
العذاب» والتحذير من الأنوب. وفي التوراة نصوص فيها الوعظ 
والتحذير» لتربية بني إسرائيل وتزكيتهم وتهذيبهم. 

الثانية: أنها «تفصيل لكل شيءا: أي نها مفصلة مبيّنة واضحة» لا 
لبس فيها ولا غموض ولا إبهام. لأن الله يريد أن يفهمها ويعيشها بنو 
إسرائيل» فلو لم تكن مفصلة لما أمكن مم معرفتها! 

وهي تفصيل لكل شيء أراد الله تفصيله وبيانه» فالعموم في قوله 
ووتفْصیاد کل سی يراد له الخصوص» كما هو في الجملة السابقة: 
«وڪتَبنَا ل آلا لواح من ڪل سى . 

الثالثة: أنها «حسنة» فالله أمر موسى عليه السلام أن يأخذ الألواح وما 
فيها بقوة: «فخذهابقوٌةي والأخذ معنى التطبيق والالتزام» والمراد بالقوة 
هنا قوة العزيمة واهمة والارادت الي تؤدي إلى التنفيذ والأداء. 


وطلب منه آن يامر قومه بان ياخذوا باحسنها: وومر قَرَمَكَيَأحُدوا 


أَحسَبه. 

وأفعل التفضيل هنا «باحسنها» ليس على ظاهره ولا يدل غلى .أن 
بعض أحكام التوراة حسنْ وبعضها أحسن» لأنها كلها على مستوى عال 
من الحسن» باعتبارها من عند الله» ولا ينقسم شرع الله إلى حسن وأحسن» 
لأنه كله في مرتبة الأحسن. 
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| حديث اللقرآن عن التوراة  L4‏ 

ومعنى الحملة: «وأمر قومك يأخذوا بأحسنها»: وأمرهم أن يأخذوا بها 
كلهاء لأنها هي الأحسن. 
ابن عاشوريبين معنى (الأحسن) ب2 الآية: 

قال الإمام ابن عاشور في تفسيره: قوله: وباحسنها): وصف مسلوب 
المفاضلةء مقصود به المبالغة في الحسن. فإضافتها إلى ضمير الألواح على 
معنى اللام» آي: بالأحسن الذي هو اء وهو جميع ما فيها.. لظهور أن ما 
فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن» بل كله مرتبة 
واحدة فيما عين له» ولظهور آنهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك 
بعضهاء ولأن الشريعة مفصل فيها مراتب الأعمال.. وقرائن سلب صيغة 
التفضيل عن المفاضلة قائمة واضحة.. وهذه الآية نظير قوله تعالى: 
CR E E‏ [الزمر:٥٠].‏ ومعنى الآية: «وأمر 
فمك يأاخذوا اا فيها اسنها ٠‏ 

خلاصة أوصاف التوراة في الآية: هي موعظة» ومفصّلة لكل شيء 
وشاملة لحاجات بي إسرائيل» وحسنة فاضلة. 
أوصاف التوراة 2 سورة الأنبياء: 


خانيا: قال تعالى في سورة الأنبياء: «وَلقَد ءَاتَيَتَا موس وهرون آلفَرَقان 
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۷٠‏ حديث القرآن عن التوراة 
وَضیَاء وذ کا للگقیں ج الّدین شون رھم بالْعَیّب رھم شش 
الاعةمشفقر (@) [النبیاء:۸٤-۹٤].‏ 

آتی الله موسى عليه السلام التوراةء فهو ززل ني» وهارون ني ووزير 
ومساعذ له عليه السلام» وعطف «هارون» على «موسى» في الأية هذا 
الاعتبار. 

ووصف الله التوراة في الآية بثلاث صفات: 

الأولى: آنها فرقان. والفرقان من التفريق بين الحق والباطل» وكل كتب 
الله النازلة على رسله فرقانٌ هذا المعنى. 

والقرآن فرقان. لقوله تعال: َبَارَك آلّذى تَرّل آلقرقان على عَبّده 
کون لیم نرا ق (لفرتن:). 

والكتب الثلاثة -التوراة والإنجيل والقرآن- فرقان. قال تعالى: تَرَلٌ 
َلك لكب بالْحَوِمُصَدَقا لما يديه وأنرَل رة الإ جيل تمن 
قَبَلٴهدّی لاس وأنرَل اَلْفرقان. ل ران ]: 

التوراة فرقان» لأن كل ما فيها حق» وكل ما خالفها باطل» وكل من 
اتبعها بصدق کان على حق» وکل من قصر فیها وحرُف وغيّر وبدل کان 
على باطل. 

الثانية: آنها ضياء: والضياء هو النور والإشراق. 

وقد يكون الضياء مادياء كضوء الشمس والنار. وعلى هذا قوله تعالى: 
«هُوالّدِى جَعل آلشمس ضياء وال ر 
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حديث القرآن عن التوراة ۷۱ 

وقد يكون الضياء معنوياً كضياء كتب اله الذي يضيء للناس حياتهم. 

ووصفت التوراة بآنها «ضياء» لأنها يستضيء بها المتقون» ويبددون بها 
الظلام» الذي حومم» ويعرفون الحق من الباطل» ويكونون على بصيرة. 

الثالثة: آنها ذكر: والدكر هو التذكر. وهي ذكر للمتقينء لأنها تذكرهم 
یما وجب الله عليهم من واجبات» ونهاهم عن منهیات» يتذكرونها عندما 
ينظرون في التوراةء فيلتزمون بهاء ويطيعون الله من خلاها. 

وهي ذکر هم من وجه آخر» فبها ومن خلاها یذکرون الله سبحانه 
وأفضل أنواع ذكر الله قراءة كتابه» والتدبر فيه. 

وکل کتب الله النازلة على رسله ذكر من الله للرسل وللناس. قال تعالى 
عن ما قاله نوح عليه السلام لقومه: ووعجبت ان جَآء مذ کر سن 
یکم عل رَجُل شنكم درم ولتقوا وَلَعلَك حون 
[الأعراف:۳٦].‏ 

فکلام الله النازل على نوح عليه السلام ذكر من الله له. 

والقرآن الكريم ذكر من الله» قال تعالى عنه: انهو ال ذكر لَلعلّمين 
وَلتَعَلمً تبأ بعد ینم (چ» [ص:۸۸-۸۷]. 

واللطيف في التعبير القرآني الذي وصف التوراة بآنها ذكرء» أنه جاءت 
الآية التالية تصف القرآن بأنه ذكر. قال تعالى: «وَلقَد ءَاتَيَتا موس وَحَلرُونَ 


http://kotob.has.it 


۷۲ حديث القرآن عن التوراة 


CC ®» ر‎ 


وهم ى آلګاعة فقون ( وهدا ذكر مبارك أنرلته أفَأنمم ل 
منکرونْ چ [الأنباء:۸٤-۰٠].‏ 

فاجتمع في الآيات ذكر التوراة النازلة على موسى عليه السلام» وذكر 
القرآن النازل على محمد 4#. 
أوصاف التوراة 2 سورة الأنعام: 

ثالثا: قال تعالی ف سورة الأنعام: وما قَدَرُوأ اله حَوَقَدَرمء اذقالوأمًا 
ازل آل عل بسر من شی ء قل من انل لکلب آلّدِی جَاءَ ہہ مُوسیٰ ثورا 
ودی للناس جِعَلوة قراطيس تُبدوتها ومون كثيرا وعَلّمَتممًا لر 
ھا ےه و رسو و سی و 0 
تعْلمواً أنتمَ وَل ءَاباؤڪَم قل الله ثم ذرَهُمَ فى حَرَضهم يلعبون @) 
[الأنعام:١۹].‏ 

تدحض الآية كفر كفار قريش» الذين أنكروا النبوات والرسالات كلهاء 


م 
و 


له على بَشَرصّن سىئ ء4 وهدفهم من هذا نفي نبوة محمد ڳل. 

وترد اا ر الله 4# أن يساهم قائلا: 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. 

ويسالون هذا السؤال لأنهم يعرفون من خلال جيرانهم في المدينة اليهود 
أن الله بعث موسى عليه السلام ET‏ 
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حديث القرآن عن التوراة ۷۳ 

وإثبات نبوة موسى عليه السلام طريق لإثبات نبوة محمد يل لان من 
بعث موسى عليه السلام نبياً يبعث محمد ل نبيأًء وإثبات التوراة كتاباً لله 
يثبت القرآن كتابا لله» لأن من أنزل التوراة ينزل القرآن! 
ثلاث صفات للتوراة ب2 الآية: 

وقد وصفت التوراة في الآية بثلاث صفات: 

الأولى: آنها كتاب: وذلك في جملة: «من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى». وهي كتاب» لأن الله كتبها على الألواح وأنزها على موسى عليه 
السلام» وهي أحد كتب الله الأربعةه التي يجب الإيمان بها مفصلا: التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن. 

والإنجیل کتاب. قال عیسی عليه السلام: نی عبد آله ءاقلب آلْكَمَبَ 
وَجَعَلَنی تًا ونی مسار ڪا اينما ڪُنته [مري: .[Y\-*‏ 

والقرآن كتاب. وعلى ذلك آيات عديدة» کقوله تعال: وال ذلك 
التب ك Es‏ لَلمُتقين » [البقرة:٠-۲].‏ 

الثانية: آنها نور: تنير لبني إسرائيل طريقهم» وتجعلهم يسيرون على بينة 
وبصيرة. بينما الكافرون في ظلمات الجحهل والكفر والظلم» يعمهون 
ویتخبطون. 

والانضیل نورٌ للمؤمنين المتبعين لعيسى عليه السلام. قال تعالى: وَقَفَيَّتًا 
على ءاثلرهم بِعِيسّى ابن مَرَيَم مَصَدّقًا لَمَا َه يديه من لورد 
[الائدة:ا4]. 
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والقرآن نور للناس جيعا قال تعالى: تايها آلئاس قڏ جآءَڪم برهن 
ن کہ انرا الُم ورا بسا و [الساء:٤۷].‏ 

الثالثة: أنها هدى: فالله جعلها هدى للناس» يهتدون بها للحق» وهي 
تأخذ بأيديهم وترشدهم وتدمم» وتقودهم إلى الخير» وتحذرهم من الخطر 
والشر» وتبين هحم الطريق المستقيم» الذي يوصلهم إلى مرضاة اللّه. 

وقد وصف الله التوراة بأنها نور وهدى للناس: «الكتاب الذي جاء به 
موسى نورا وهدى للناس»» وظاهر الحملة القرآنية أنها نور وهدى للناس 
حيعاء وأن التوراة خحطاب لكل الناس على اختلاف الزمان والمكان. 

إن كلمة «الناس» جمع معرف بأل التعريف» وهذا من صيغ العموم» 
لكنها هنا لا يراد بها العموم» إنما يراد بها آناس مخصوصون» وهم بنو 
إسرائيل الذين بعث الله هم موسى رسولا عليه الصلاة والسلام» وهو 
رسول ههم وحدهم» وليس رسولا للعالمين جميعا. 

اه ال الک لدی ا بت موس اوی 
اس»: التوراة التي أنزها الله على موسى عليه السلام» وجعلها نورا 


وهدى لبني إسرائيل. 
ومن مجيء «الناس» -الدالة على العموم بظاهرها- بمعنى خاص قوله 


رق 2 


تعالی عن خد الهو على زرل اله خمد ا ا سد و الاس على ها 
ءاتله ماله من فضله» [الساء:٤٠].‏ أي: هم يجحسدون محمدا ل على ما 


آتاه الله من النبوة والرسالة. 
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حديث القرآن عن التوراة Vo‏ 

ووصف الله التوراة والإنجيل بأنهما هدى للناس» في قوله تعالى: «تَرَلٌ 
عَليَكَ لكب الحَوِمُصَدّق لما يديه ورل رة اليل من 
قَبلٴهدّی لتاس» [آل عمران:۳-٤].‏ 

والقرآن هدى للناس جيعاء يرشدهم ويدههم على الحق. قال تعالى: 
وهر رَمَصَان أَلّدِی انل فيه آلقُرءَانْهُدًّی للكاس وَبَيََت المد 
N‏ 
التوراة تامة ومفصلة وهدى ورحمة: 

وقال الله عن التوراة في سورة الأنعام أيضا: اتنا وس آلب 
تماما على ادى أَحَسَ وتفتصيد لكل سىء وَهُدّى وَرَحْمة لمم 
بلقاءِ رَبّه م ينون (&) [الأنعام:؛ .]1٥‏ ۰ 

آتی الله رسوله موسی عليه السلام الور جلها اما أي: تامة في 
أحكامها وتشريعاتهاء تلي حاجات بني إسرائيل» وهي كافية هم بهذا 
الاعتبار. والذين يستفيدون منها هم الحسنون الذين ريدون أن يجسنوا في 
عبادتهم لله: «تماما على الذي أحسن». 

وفسر كلمة «تماماً) بقوله بعدها: «وتفصیلاً لکل شيء). آي: ن معنى 
كونها «تماما“ أنها تفصيل لكل شيء يحتاجه بنو إسرائيل في حياتهم. 

وجعلها الله هدى يهتدي بها بنو إسرائيل» كما جعلها رحمة هم» رحمهم 
بها عندما أنز ما عليهم» وبين همم فيها الأحكام. 
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۷٦‏ حديث القرآن عن التوراة 
أوصاف التوراة 4 سورة الجاثية: 
انا : قال تعالى في سورة الحاثية: ووَلقَد ءاتَتًا نى إسّراٍيل لكب 


ران ك ب وقشلتهم على لعن ج 


orf 


وَءَاتَيتَلهم بيّتلت ن لامر فما اَحَْتَلفُراً إا من بعد ما جَاءَهُم العلم 


e 


بعغیابي و اا .[Iv-11:‏ 

آخبر الله آنه آتی بني إسرائيل الكتاب» والمراد به التوراةء وآتاهم الحكم 
المي على التوراة وآناهم النبوة» حيث اختار منهم موسى عليه السلام 
فوا و 

ونتيجة لكل ذلك فقد فضّلهم على العالمين: ومهم على 
ا 

وهذه المسألة تحتاج إلى إزالة لبس» وإبطال احتجاج اليهود بهاء فقد يقول 
أحدهم: قرآنكم يا مسلمون يعترف بأننا أفضل الناس» وأننا ابناء الله 
وأحباؤه» وأننا شعب الله المختار» فها هو يقول بأن الله فضلنا على العالمين. 

إن الله فضلهم على «عالمين» مخصوصين» مقيدين في الزمان والمكان» 
كان تفضيلهم لأسباب خاصة» يزول ذلك التفضيل بزواها وانتهائها. 

فضلهم الله على «العالمين؛ الموجودين في ذلك الماضي البعيد» وهم 


الشعوب الحيطة ببنى إسرائيل» وكانوا شعوبا كافرة» كالفراعنة في مصر» 
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حديث القرآن عن التوراة VV‏ 
بينما كان بنو إسرائيل مسلمين مع نبيهم موسى عليه السلام. ومن سنة الله 
تعالى أن يفضل المؤمنين مهما كانت أنسابهم» على الكافرين مهما كانت 
أنسابهم. 

فإذا زالت هذه الصفة عنهم» وتخلوا عن الإيان والطاعةء أزال الله عنهم 
ذلك التفضيل» وهذا ما حصل منهم فيما بعد» حيث كفروا وطغوا وبغخول 
وبدّلوا نعمة الله كفراء فأزال الله عنهم تفضيله» وأوقع بهم لعنته وغضبه. 

ووصفت الآية التوراة بأنها بينات: ايهم يمن الأ أ 
أن التوراة واضحة في عباراتهاء بينة في أحكامهاء» مفهومة في نصوصهاء 
لأنها كلام الله» ولا بد أن يكون كلامه واضحا بيّناًء ليفهمه المكلفون 
ويعرفوا المطلوب منهم! 
أوصاف التوراة 2 سورة الأحقاف: 

خامساً: قال تعالى في سورة الأحقاف: ومن قله كلب موس اماما 
ورخ وعدا کت ف اتا غا [الأحقاف:١١].‏ 

تربط الآية بين كتاب الله التوراةء وكتاب الله القرآن» وتشر إلى أن الله 
آنزل قبل القرآن کتاب موسی. 

الماء في «قبله» تعود على القرآن. وكتاب موسى هو التوراة. وؤصف 
كتاب موسى بأنه إمام ورحمة. 

وقد تحدثنا عن وصف التوراة بالرحمة فيما سبق. والجديد في الآية 
وصفها بنها إمام. 
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۷۸ حديث القرآن عن التوراة 

والإمام هو المرجع الذي يرجع إليه الناس» ويحتكمون إليه» ويلتزمون 
به» ویسيرون خلفه. 

وقد يكون الإمام شخصاً يؤتم به» كالإمام الجحاكم المسؤول القدوة 
ا الذي يؤم الناس في الصلاة. وعلى هذا قوله تعالى: ووالّذين 
ية ا رَبَتَا هب ل ا وذرد ا وة ات وخا 
للسقیں امانا [الفرقان:٤۷].‏ 

وقد يكون إماماً معنوياًء كالكتاب الذي يتحاكمون إليه» ويلتزمون با 

وكل كتاب آنزله الله فهو إمام» يرجع إليه ويام به الناس. فالتوراة إمام» 
والإنجيل إمام» والقرآن إمام» بهذا الاعتبار. 

وجمعت الآية بين كون التوراة إماماً وكونها رحة لبي إسرائيل» لأن إمام 
الهمدى والخير رحة للمأمومين» يقدم الخير هم» ويقودهم إليه. 

ووصفت التوراة بهاتين الصفتين مجتمعتين في سورة هود» في عبارة قريبة 
من عبارة سورة الأحقاف. قال تعالى: امن کانَعلیٰ بيّنة من رب 
يتوه سَاهد مته ومن قله كسب موس اماما ت [هود:۱۷]. 

أ ومن قبل القرآن كتاب هوى التوراق له الله إماما ورخة. 
أوصاف التوراة 2 سورة البقرة: 

ماتا قال تعالى في سورة البققرة : اذ ءاتَهَنَامُوسی آلكمَب 
لقان لَك درن ج» [البقرة:۳٥].‏ 
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ر 
ر 


حديث القرآن عن التوراة ۷۹ | 
وصفت التوراة في الآية بأنها كتاب وفرقان» فرقت بين الحق والباطل. 
وقد تكلمنا عن معنى هاتين الصفتين فيما سبق. 
وقال تعالى: وذ اتيا مُوسی لكب وَقَفَََا من بعد بالسل» 
[البقرة:۸۷] المراد بالكتاب في الآية التوراة. 


Aer, 


وقال تعالی: ولذ جَاءَڪم مُوسی پالبيتت ماحد 
بعده رشم ظلوں @) [البقرة:۹۲]. 
البينات هي الأحكام الواضحة التى أنز ها الله في التوراة. 


م العجل مر 


بقية التوراة 2 التابوت وملك طالوت: 

ومن حديث سورة البقرة عن التوراة إشارته ها في قصة طالوت» فلما 
اعترض الل من بني إسرائيل على ملك طالوت» أخبرهم نبيهم أن آية 
ملكه مجيء التابوت هم. قال تعالى: «وَقال لَهرَتَبيْهم إ ء۶اكة ملڪه ان 
يڪم آلتابوٽ فيه س ڪيئة ٿن ريڪ وبقة ځا رك ءال موس وال 
ھکر ون٤‏ اَمَك [البقرة:۸٤۲].‏ 

E‏ الآية آنه کان عندهم تابوت» وهو صندوق خاص 
توضع فيه الأشياء الثمينةء وكانوا يضعون فيه «بقية نما ترك آل موسى وآل 
هارون». 


ویبدو آنه في حروب ب بني إسرائيل مع أعدائهم انهزموا أمامهم» فتمكن 
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الأعداء من أخذ ذلك التابوت» وما فيه من محفوظات عزيزة ثمينة» فعَرً 
ذلك على بني إسرائيل. 

فلما أراد الله جعل طالوت ملكا عليهم» أمر الملائكة أن تأخذ التابوت 
من عند آعدائهم» وآن تحمله وتأتي به إلى بني إسرائيل» بدون حرب أو 
قتال. فلما وصلهم التابوت ورأوه أمامهم علموا أن الله رضي هم طالوت 
لکا 

وأخبرنا الله أن في ذلك التابوت سكينةً من الله لبني إسرائيل» ولعلُها 
سكينة عنوبة فة ولبست مادية عوسة هة افو جود ذلك الشابوت 
وما فيه من أشياء ثمينة بين أيديهم» يحقق همم السكينة والطمأنينة والثقة» 
وأخذ الأعداء للتابوت يزيل تلك السكينة» وجل محلها التوتر والقلق 
والإحباط. 

وأخبرنا الله أن في ذلك التابوت: «بقية نما ترك آل موسى وآل هارون». 
ولعل هذه البقية هي أجزاء من التوراةء أو بعض ألواح التوراةء أو أوراق 
كتبت عليها نصوص من التوراة. 

والذي يرجح هذا الفهم» أن البقية موصوفة بآنها نما تركه آل موسى 
وآل هارون» وما الذي يتركه هذان النبيان عليهما الصلاة والسلام» وآهما 
وذریتهما؟. 


0 التوراة 2 سورة المائدة: 
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حديث القرآن عن التوراة ‏ أ a‏ 
کم بها آلبر آلدين أسْلْموا للدين خادوا وال تيون والأحار ما 
ا من کلب اله و ڪاتوا عله شهدآ [المائدة:6 ٤‏ ]. 

أخبر الله في الآية أنه أنزل التوراة على موسى عليه السلام» ووصفها 
بأنها فيها هدى» يهتدي به المؤمنون» ويعرفون الحق» ويميزونه عن الباطل» 
ويعبدون الله على بصيرة» ويبتعدون عن الضلالة. 

كما وصفها بأنها فيها نور» نير للمؤمنين حياتهم» وتبدد الظلمات من 
حوهم. 

وهذه طبيعة كل كتب الله لأنها من عند الله» فهي هدى يهدي الناس 
للحق» وهي نور يبدد الظلمات. 

والصفة الحديدة للتوراة في الآية أنها «كتاب حكيم» آنزها الله ليتحاكم 
إليها الناس» ويطبقوا ما فيها من أحكام وتشريعات: «محكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا». 

وتدل الآية على أن أنبياء بني إسرائيل كانوا مأمورين بالتزام التوراة 
وتطبيق أحكامها على بني إسرائيل» لان الله أنزل التوراة على موسى عليه 
السلام قبلهم» وهذا معناه أن بني إسرائيل كانوا مطالبين بالتوراة عدة 
قرون» وأنها كانت رسالة کل نې بعثه الله إلى بي إسرائیل من موسى إلى 
عيسى عليهم السلام. 

ووصف «النبيون» في الآية بأنهم «الذين أسلموا»» والمراد بالإسلام هنا 
الإسلام بالمفهوم التاريخي» على اعتبار آنه دين لكل نبي بعثه الله» من آدم 
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3 حديث القرآن عن التوراة 
إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. فكل ني مسلم» وکل ني جاء بالإسلام» 
وکل ني طلب من قومه أن یکونوا مسلمین. 

والمراد بقوله: «للذين هادوا): اليهود. 

أي: يحكم أنبياء بي إسرائيل المسلمون بالتوراة لقومهم اليهود. 

كما يحكم بالتوراة للذين هادواء كل من الربانيين والأحبارء الذين 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والمراد بكتاب الله هنا: 
التوراة. 

وإذا م يحكم الربانيون والأحبار بالتوراة فإنهم كافرون بالله» وهذا في 
ل الي الشركة و ا اا 0ة قأؤلتى كحم 
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حديث القرآن عن التوراة AY‏ 
(11) 
الأمر بأخذ التوراة بقوة 
ما يتعلق بحديث القرآن عن التوراة» إخباره بأن الله أمر بني إسرائيل أن 
يأخذوا التوراة بقوة» وأن يذكروا ما فيها. 
وكان هذا الأمر بعد إنزال التوراة على موسى عليه السلام» وههذا الأمر 
مناسبة عجيبةء أشارت ها آيات سورة الأعراف. 


فلما عاد موسى عليه السلام إلى قومه من جبل الطور ومعه لواح 
التوراة» غضب غضبا شديداء لأنه وجدهم يعبدون العجل» ونسف العجل 
ةامر 

ولا سكت عنه الغضب عاد إلى ألواح التوراة» وطلب من قومه أن 
E E E‏ 
يرهَبرن() [الأعراف:٤١٠].‏ 
صالحو بني إسرائيل يقتلون عابدي العجل منهم: 

ولام موسى عليه السلام قومه على عبادتهم العجلء کک تور 
إلى الله. قال تعالی: ووإذ قال مُوسّیٰ لقَومه يقر اكم ظلمَتم 
پاتخاذكم العجل فور ای باریکم فاقلوا کم د lL‏ 
عند بًارركم فاب عَلَيكجه [ابفرة٤٠]‏ اخبرهم نهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم 


4ٌ ® 


تسختهاهُدى وَرَحْمة لَلّدِينَهُم رهم د 
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العجل إهاً من دون الله وهذا كفر وشرك باله» والشرك بالله من أقبح 
وأشنع آنواع الظلم! 

وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله بارئهم -والبارئ هو الخالق- ليتجاوز 
عنهم ويغفر هم. ومن علامات صدق التوبة أن يقتلوا أنفسهم! 

والراجح أن المراد بكلمة: «أنفسكم» في قوله: «فاقتلواأنشسّكته: 
إخوانكم. أي: اقتلوا إخوانكم. 

والراجح أن ممتي قرله: وقاقتلرا أنشسك: لفطل القرم الذيسن 1 
يعبدوا العجل إخوانهم الذين عبدوا العجل. وئشير الآية إلى «مقتلة» 
وقعت في بني إسرائيل بأمر الله» حيث هجم القوم الذين لم يشاركوا في 
ا ال غا ارا ال عو و عو ات ا 
بعددهم» عند ذلك تاب الله عليهم وعفا عنهم. 
موسی یختار سبعین رجلا من قومه: 

بعد ذلك امز اله موسي عله السلا أن تار من وة اسن رجلا 


وأن يآتي بهم إلى جبل الطور. قال تعالى: «واختار موسي قَومَهء سَبعين 


ل 


سا 
رجلا لميقتتا..4 [الأعراف:١١٠٠].‏ 


اختار موسى عليه السلام من قومه أفضل سبعين رجلاء والراجح أن 
«اقومه» منصوبة على حذف حرف الجر والتقدير: اخحتار من قومه. 
والراجح أن «سبعين» مفعول به منصوب لفعل «اختار). والتقدير: اختار 
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حديث القرآن عن التوراة A0‏ 
موسی سبعین رجلا من قومه. لكنٌ تقديم ا لجار والججرور وتأخير المغعول 
به» ثم حذف حرف الجر ونصب الجرور جمال معجز في التعبير القرآني» 
وفرق في قوة ومتانة التعبير بين جملة: اختار بو ین ا ن قومه 
اا وو ی ا ی ا ا 

إن الآية تشير إلى أن موسى عليه السلام استعرض قومه» واصطفى من 
ينهم سبعين رجلا هم أفضلهم وأتقاهم» وميّز السبعين عن سائر القوم. 

وظاهر الآيات أن هؤلاء السبعين سيذهبون مع موسى عليه السلام إلى 
جبل الطور» وسيكونون مندوبين عن قومهم في التوبة عما فعلوه من عبادة 
العجل» وسيعطون العهد والميثاق» بالالتزام الصادق بالتوراة. 

وذهب موسى عليه السلام بالرجال السبعين» حسب ما أمره الله: 
«واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا؛. وهذه هي المرة الثانية التي 
يذهب بها إلى جبل الطور. وقد كانت المرة الأولى عندما غاب عن قومه 
أربعين يوماء وتلقى ألواح التوراة على جبل الطور. 

وذكرت كلمة «لميقاتنا» في المرتين. حيث قال تعالى عن المرة الأولى: «ولما 
خا ری فاا را را وا فال ان وشن رج اة 
وقلنا إن «اللام» في الكلمة هي «لام التوقيت». والميقات هو الموعذ الححدد 
بالوقت الدقيق. 

روصل لومي غل الان ال م ان ن ارا إل 
الجبلء طالبهم أن يعطوا العهد والميثاق» ولكنهم تلكؤوا ورفضواء وتعللوا 
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A“‏ حديث القرآن عن التوراة 
بعلل باطلةء فإذا كان هذا حال السبعين الأفاضل» فكيف يكون حال 
الآخرين من بني إسرائيل» الذين هم أقل منهم فضلا. 
لماذا أخذت الصاعقة الرجال السبعين؟ 

وبدل أن يعطوا العهد والميثاق قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى 
الله جهرة! 

فعاقبهم الله بالصاعقةء أخذتهم وهم ينظرون. 

قال ا امموس لن تين ا E‏ 
فَأَحَدَتَكمْ لسع وَأ ترون ج ئ بعكم م ' بعد موتكم 
ملك كرود [البقرة:١٠٠-١٥].‏ 

طلبوا أن يروا الله عياناً بعيونهم! أي أن ينزل الله من السماء» ويقف 
أمامهم على الأرض» وأن يشاهدوه وينظروا إليه بعيونهم» كما ينظرون إلى 
أي إنسان أمامهم!! وهذا طلب في غاية الجهل والسخف. 

ولذلك عاقبهم لله بالصاعقة» حيث صعقوا وهم ينظرون» وأغمي 
عليهم مدةٌ من الزمان» ثم أيقظهم اللهء وأفاقوا من إغمائهم» وعلموا أن 
الله لا یمکن أن یری في الدنيا. 
موسى يدعو الله للعفو عن المصعوقين: 

والصاعقة في سورة البقرة هي الرجفة في سورة الأعراف» التي قال الله 
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حديث القرآن عن التوراة AY‏ 
عنها: لادنم لقال رب وسقت أهلكتهم قبل وى 
وتھدی من ناء َب لافار لََا اَرَحََتًا وَأ بغرن ج » 
ڪُب لََا ف هده اليا حَستَة ون لأ رة إا هدا ليك قال عَدَابج 
صب به من اء وَرَحمَتی وَسِعَّت كَل ىء قسَأسظبها دين مون 
يئو آلرَوة وَآلّدينَ هُم اتتا يُرْمنُون )4 [الأعراف:١٠٠-١٠٠].‏ 

والرجفة هي حركة الأرض التي كانوا يقفون عليها واضطرابهاء وهي 
حركة قريبة من الزلزلة» ويبدوا أن الرجفة في الأرض ملازمة للصاعقة التي 
صعقتهم» حيث رجفت بهم الأرض» ثم صعقوا. 

ورأى موسى عليه السلام الرجال مصعوقين مامه فتضرع إلى الله قائلا: 
رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ورجاه أن لا يميتهم» وأن يعفو 
عنهم» ويجعلهم يفيقون. وقال لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. أي: لا 
تؤاخذنا ما فعل السفهاء مناء ولا تهلكنا بسبب ذنوبهم وسفههم» ولعله 
أراد بكلامه السفهاء الذين عبدوا العجل في غيبته» والسفهاء الذين طلبوا 
أن يروا الله جهرة بعيونهم! 

وقال لربه: إن هي إلا فتنتك. أي: أنت تبتلي من تشاء من عبادك با 
تشاء من فتنك وابتلاءاتك» ومنهم من يفتتن ويرسب في الابتلاء» ويضل 
عن الحق» ومنهم من ينجح في الابتلاء» ويهتدي للحق» وآنت يا رب 
الفعال لما يريد. 


http://kotob.has.it 


۸۸ حديث القرآن عن التوراة 

وأعلن موسى عليه السلام أنه وقومه هادوا إلى الله: # وآ َب تَا 
هذه آلذنيا حس حسستَة ون لحر الَا هآ إلَيََه. 

ومعنى: «هدنا إليك): تبنا ورجعنا إليك. تقول: هاد الرجل إلى الحق. 
آي: رجع إليه والتزم به. 

وكلمة «هاد» واشتقاقاتها عربية. تقول: هادء يهود» هوداً: أي: رجع» 
يرجع» رجوعاً. 

أما اسم «يهود» الذي أطلق على أولئك القوم» الذين كانوا يسمون بني 
إسرائيل» فهي كلمة أعجمية» ولعلها أخحذت من اسم أحد أجدادهم 
«يهوذا»» ولا صلة بينها وبين الكلمة العربية «المود» بمعنى الرجوع. 
تهديدهم بإسقاط الجبل عليهم إن لم يعاهدوا: 

وبعدما أفاق أولثك الرجال السبعون من صعقتهم وغشيتهم طلب منهم 
موسى عليه السلام أن ينفذوا ما جاؤوا من أجله» وهو إعطاء العهد 
والميثاق نيابة عن قومهم. والاعتذار عن عبادتهم العجل. 

ولکٽهم تلکؤوا وتعللوا وتثاقلوا» وحاولوا أن یتهربواء فهددهم الله 
تهديدا عجيباء بآية خارقة» ومعجزة مادية قاهرة. قال الله عنها: # وَاذ 
نقتا آَلجَبَلَ وة قرقھم کا ظلة وظنر ائه واقع' بهم دوا مآءاتَیّتلکم 

وة وآ ذ كروما فيه لَعلّكم تو َة ن [الأعراف:١۷٠].‏ 
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حديث القرآن عن التوراة ۸۹ 

معنى نتقنا): رفعناء والنتق هو قلع الشيء وقطعه» ورفعه إلى أعلى»› 
تقول: نتقت الحجر» آي: قلعته من مکانه» ورفعته إلى أعلى. 

ومعنى «ظلة»: سحابة أو غمامة» تظلل من تحتهاء فيكون ها ظل يغشاه. 

كان الرجال في أسفل جبل الطور يتفاقلون ويتلاعبون» والأمر جاد. 
وعلم الله أنه لا ينفع معهم اللينء ولا بد من تهديدهم ليبايعوا ويعاهدوا! 
فاقتلع جبل الطور من مكانه» بقدرته سبحانه» ورفعه إلى أعلى» وجعله 
فوقهم كأنه سحابة أو غمامة! 

وفوجى القوم بجا يشاهدون» وظنوا أن الجبل الذي هو الآن فوقهم سيقع 
بهم» -والظن هنا معنى اليقين- وسيطحنهم تحته طحناء وأنه لا نجاة هم 
إلا بإعطاء العهد والميشاق» فاضطروا إلى المعاهدة والمبايعة» تحت ضغط 
التهديد الرهيب!! 

وقد أمرهم الله بأمرين» وذلك في قوله تعال: جحُذواً مآ ءاتَیتلکم فة 
واَذْکرٌوأْمَّا فيه لَعَلّکم تَسَمّونَ (@..4. 

وذكر الله اليهود في المدينة بهذين الأمرين اللذين أمر بهما أسلافهم عند 
اال رك ق فر ا ووإذ اذا ميقكم ورفعتافزقكم 
الور دوا مآ ءاتجتکم بو وآذكرُوا ما فيه لَك مرن ج» 
[البقرة:۳١].‏ 

بدأت الآية بظرف الزمان «إذ» المستعمل للماضي» والداخل على جملة 
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۹۰ حدیث ا م ت ا خفيق انقران فن اتشوة 
تتحدث عن أمر مضى» وهذا الظرف متعلق بفعل مقدر. والتقدير: اذكروا 
حین أخذنا ميثاق آبائكم» عندما رفعنا فوقهم جبل الطور. 

ومعنى: «أخذنا ميثاقكم»: أمرنا آباءكم أن يعطوا العهد والميشاق» بأن 
يلتزموا بالتوراة. 

«ورفعنا فوقكم الطور»: لما تلكؤوا وتثاقلوا في إعطاء العهد رفعنا فوقهم 
جبل الطورء وظنوا أنه واقع بهمء عند ذلك خافوا وأعطوا العهد والميثاق. 

عند ذلك آمرهم الله بأمرين: 
أمرهم بأخذ التوراة بقوة: 

الأول: في قوله تعالى: جخُذوأً ماءاتَیّتلکم بقوٌة: والذي آتاهم الله إياه 
هو كتابه التوراةء الذي أنزله على موسى عليه السلام. والواجب عليهم أن 
يأخذوه بقوة. 

والأخحذ معناه الإلتزام والتطبيق» والتنفيذ لما في التوراة من أحكام 
وتشریعات. 

وليس المراد بالقوة القوة البدنية العضليةء فأخذ التوراة لا بجتاج إلى هذه 
القوة المادية» لأن حجمها محدود» ويمكن لأي إنسان أن يحملها بيديه 
بسهولةء وهذا لا يحتاج إلى جهد كبير! 

المراد بالقوة القوة المعنويةء قوة العزيمة والهمة والإرادة» بمعنى أن يلتزموا 
بالتوراة بهمة وصدق وجدية» ومعلوم أن الدين يجحتاج إلى إرادة قوية» 
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حديث القرآن عن التوراة أحديث القران من التورة | اا 
وعزية صادقة» وهمة عالية» لحمله وتطبيقه» ونه لا ينفع معه التكاسل 
والرخاوة والضعف. 

والمراد بالقوة أيضاً قوة التطبيق والالتزام» وقوة الأداء والعمل» بعدم 
التحايل على الأوامر» وعدم الترخص والتهاون في الواجبات! 
وأمرهم بفهم وذك ر أحكام التوراة: 

الثاني: في قوله تعالی: «وآذ كرو مًافيه للك كمون @». 

ومعنى هذا الأمر: الواجب على بني إسرائيل أن يذكروا ويتذكروا 
الأحكام والتشريعات» وباقي مضامين وموضوعات التوراة. 

وهذا يتطلب منهم أن يتعلموا التوراة» ويفهموا ما فيهاء لأنه لا يتحقق 
الذكر والتذكر إلا بعد العلم والفهم. 

ثم إن العلم والفهم» والذكر والتذكر» يسبق أخذ الكتاب بقوة» ليكون 
الأخذ والأداء واعياً بصيراء وصحيحاً صواباً. فعندما يفهم الإنسان 
الواجب عليه» يكون تطبيقه له صحيحأء آما إذا م يعلم ولم يفهم الأمر فإن 
الأداء یون خاطئاًء إذ كيف يؤدي ما م یفهمه» أو ما کان فهمه له غير 
ق 

ولقد ابتلي الدين -في الماضي والحاضر- بسوء الفهم لنصوصه» الذي 
أآذى إلى سوء العمل والتطبيق» حيث نشا عن ذلك المغالاة والتطرف أو 
التفلت والترخص والتفريط. 
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۹۲ حديث القرآن عن التوراة 

وآخذ التوراة بقوة» وذكر وتذكر ما فيهاء يحقق التقوى: دكم تقر مقون 
(ج» فالتقوى مبنية على الفهم والذكرء ثم العمل والتطبيق. 

ولكنٌ بني إسرائيل م ينفذوا الأمرين الربانيين وخالفوهما وأعرضوا 
عتا ال ال ا بعد د لك فلولا فصل آله عَلَيك 
ورحمتەر کمن لسرن @» [البقرة:٤٠].‏ 

والعجيب في الطبيعة الإسرائيلية العجيبة هو التفلت من الأوامرء 
والتمرد عليهاء وعصيان الله. وهذا ما صرح به قوله تعالى: ر حُذتا 


ميغقَكم ورتا فرقم آلطّورَ خدوأ مآ ءاتيڪم بقرة و 


و و 


سمعنا وعصيتًا» [البقرة:۹۳]. 

أمرهم الله -عند رفع جبل الطور فوقهم- أن يأخذوا التوراة بقوة» وأن 
ايسمعوا). 

وليس المراد بالسمع هنا جرد سماع الكلام بالأذن» وإ نما المراد نتيجة 
وثمرة السماع» وهي الاستجابة والطاعة. 

فماذا قال اليهود؟ قالوا: «(سمعنا وعصينا» أي: سمعنا الأمر وعصيناه 
وخالفناه» ولم ننفذه! 
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حديث القرآن عن التوراة ۳ 
(1۲( 
من أحكام التوراة في القرآن 

جعل الله التوراة نورا وضياءً وهدى لبي إسرائيل» وهذا يعنى أن يبين 
فيها الأحكام والتشريعات التي أمر بها ببي إسرائيل. فالتوراة كانت منهاج 
حياة لبني إسرائيل» ومعلومٌ أن كل دين فهو منهاج حياة» وكل كتاب أنزله 
الله على رسول فهو منهاج حياة» بين فيه ما بجتاجه الناس» لفلا يكون 
من أحكام التوراة المذكورة 2 سورة البقرة: 

وقد ذكر القرآن بعض أحكام التوراة» التي أوجبها الله على بى إسرائيل 
e‏ 


7 ا ون علوم 
بالإئم عدون وان اوک ا سرف تقد وهم هورم ا 
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۹٤‏ حديث القرآن عن التوراة 
إخرا ثرون ت ص لقب وتکفرو عض قَمَاجَراءْميَعَل دك 
منڪُم الا زئ في الحَيلة ادنيا اَم نيمه رون إن عد اعاب 

ماله بفل عَكا تَعْمَلون @» [البقرة:۸۳-٥۸].‏ 

تذکر الآية مجموعة من الأحكام التي أنزها الله في التوراة. وهي: 
.١‏ عبادة الله وحده: لا تعَبُدونَ ال آللّه4. 
۲. الإحسان إلى الوالدين: وويالوالدَين إِحَسَانًا». 
٣.لاحسان‏ الى ذوي القربى واليتامى والمساكين: ورّذى آلقربى واليتلمَیٰ 

والمَسلڪين». 

.٤‏ التعامل مع الناس بالحسنى» والنطق بالقول الحسن والكلام الطب 
واللفظ الحميل: ډوقولوا لتاس سا 

ه. إقامة الصلاة: فالصلاة كانت واجبة عليهم» لكن لا نعرف تفاصليها 
وکیفیاتها وأوقاتها وآرکانهاء لگن الله ۾ را عو ولك ايمرا 

آلکنلاٰةه. 

. إيتاء الزكاة للفقراء والمساكين» لكن لا نعرف شروطها ومقاديرها: 

ووءَاٿواآلرڪَوي. 

۷. الحافظة على الدماءء وعدم الإقدام على الانتحار وقتل النفس وسفك 

الدم» وعدم قتل الاخوة في الدين الإسرائيلي: وإ ذأَحدتا ميسكم ل 

فكو نمآ ڪ). 
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حديث القرآن عن التوراة ۹0 

۸. عدم الاعتداء على الآخرين» أو قتاهم» أو إخراجهم من ديارهم» أو 
مساعدة أعدائهم في قتاهم هم: ولا رجو نکم موي رکټ 
والراجح أن المراد بكلمة «أنفسكم» إخوانكم في الدين. وإطلاق كلمة 
«أنفسكم» على الإخوان يشير إلى قوة الأخوة التي لا بد أن تكون 
بينهم» فكأن الإخوان صاروا «جزءا» من الأنفس! 

.٩‏ مساعدة الإخوان الذين اعتدى عليهم الأعداء» وإن وقع بعضهم في 
أسر الأعداء دفعوا لهم الفدية وأطلقوا سراحهم: «ران اوک 
سر تقدوهتم. 

تناقض اليهود 2 موقفهم من تلك الأحكام: 
وقد ذمت الآيات اليهودء لأنهم م يلتزموا بتلك الأحكام: ُه تَوَلَيَْدّ 

إل قلي مم ونش قرضو. 
ومن إعراضهم عن أحكام التوراة وقوعهم في تناقض وازدواجية 

استحقوا عليها اللوم والتأنيب. فالله e‏ 

إخراجهم من ديارهم: : ووذ أحدتا میقم ا كفك ون دمَآءَڪ رلا جو 

خر انشتکم نوی رکټه. 
ولكنهم وقعوا في تناقض عجيب» فقد خالفوا نهي الله عن قتل 

إخوانهم» وإخراجهم من ديارهم» وقاموا بقتلهم وبإخراجهم من دیارهې 
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۹٩‏ حديث القرآن عن التوراة 
وظاهروا وعاونوا وساعدوا الأعداء على إخوانهم» وقاتلوا إخوانهم» 
وکانوا کک مع الأعداء a‏ قال الله في تأنيبهم عن هذه 
الخالفة: جم أنثم راء ا نشَکم چون فریقا نکم من 
رهم تهون عَلَبهم بالإئم وَالُذوّن. 

وني موضوع افتداء الأسرى من إخوانهم» التزموا بالحكم الشرعي 
وفادوهم» مع آنهم السبب في وقوعهم في أسر أعدائهم» لأنهم قاتلوهم مع 
أعدائهم. لذلك ذم لله في قوله؛ ووإن یئوک اسر دوه ا 
رم يڪم ٳخراجهت). 

وهذا التناقض المرذول إيمان ببعض أحكام التوراةء وكفر ببعضها الآخر: 
«أَفَتَوْمِتُونَ ببق اکب رکفو بعض. 

والمراد بالكتاب هنا التوراة» ومن كفر ببعض أحكام التوراة فهو كافرء 
لأنه لا جوز تجرئة وتقسيم تلك الأحكام ويؤخذ من الآية التصريح بكفر 
اليهود هذا الموقف المتناقض العجيب! 
من أحكام التوراة 4 سورة آل عمران: 

ثانيا: قال تعالى: کل العام ڪان لبس اشر 
یلعای تسرف قبل أن قال ورفن أئرا بورد 
إن تم مدد مکدتی @ س ار على اه ْكِب ب من بَعَدِ ذا لك 
ارتب كبري [آل عمران:۳٩-٤٩].‏ 
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ا ` 


حديث القرآن عن التوراة ۹۷ 
تكذب الاآية ET‏ حول التحليل والتحريم فهم 


يزعمون تحريم بعض المطعومات» اقتداءً بأبيهم إسرائيل» الذي هو يعقوب 
| عليه السلام» وهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام وشريعته 
| وأنهم يقتدون به في التحليل والتحريم» فما بجرمون على انفسهم من 
الطعام هو الذي حرّمه إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام! 


وقد كذبهم الله في هذا الزعم» وأ خبر أن كل آنواع الطعام كانت حلالاً 


ا لبنى إسرائيل» قبل قبل إنزال التوراة» وأنه لم يحرم عليهم إلا الطعام الوحيد 
إشرآءیل إلا مَاحَرم إسرّءيل على تسه من قبل أن تول ورس 


وبعد إنزال التوراة هم حرم الله عليهم بعض الطيبات التي كانت مباحة 
قبل إنزالهاء عقوبة من الله هم» بسبب بغيهم وظلمهم. قال تعالى: «فبظلّم 
الذي هاوأ حَرّمَتا عَلَيَهم طَيبتِأحِلّت لَه [الساء:٠٠٠].‏ 

فا محرمات التي حرمها الله عليهم في التوراة كانت مباحة في شريعة 
إبراهيم وني شريعة يعقوب عليهما السلام. واليهود كاذبون في زعمهم أن 
هذه احرمات عليهم كانت محرمات في شريعة إبراهيم عليه السلام. 
ما الذي حرمه يعقوب على نفسه؟ ولاذا ٩‏ 

الطعام الوحيد الذي كان محرما على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة هو 
الذي حرّمه إسرائيل عليه السلام على نفسه. 
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حديث القرآن عن التوراة 

وقد وضح رسول الله ئ هذا الطعام في حوار طويل جرى بينه وبين 
اليهود في المدينةء ليقيم عليهم الحجة. 

ونأخذ من الحديث الطويل الجزء المتعلق بهذا المسألة. فقد روى الترمذي 
[برقم ۱ وأحمد [۱: ۲۷۳ و٤۲۷]‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن اليهود قالوا: «يا أبا القاسم! حدثنا عن خلال نسأالك عنهنء لا يعلمهن 
إلا ني.. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة؟ 

قال: فانشدکم بالذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن إسرائيل 
يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداء وطال سقمهء فنذر لله نذرآ» لفن 
شفاه الله من سقمه» ليحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليه» وكان 
أحب الطعام إليه لحمان الإبل» وأحب الشراب إليه آلبانها! 

قالوا: نعم 

قال: اللهم اشهد عليهم!..» 

أخبرهم رسول الله # أن أحب الطعام إلى يعقوب عليه السلام كان 
لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه كان لبان الإبل» فلحوم الإبل وألبانها من 
الطيْبات التي كان يحبها إبراهيم» وبعده يعقوب عليه السلام. 

ومرض يعقوب عليه السلام مرضاً شديداء وطال سقمه» وأراد ن 
يتقرب إلى الله بعمل» فنذر نذرا أن يتنع من أحب اللحم إليه» وهو لحم 
الإبل» وأحب الشراب إليه» وهو ألبان الإبلء إذا شفا الله. وما شفاء الله 
وفى نذره» وامتنع عن لحوم وألبان الإبل. 
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حديث القرآن عن التوراة ۹۹ 

والتزم أبناؤه وأحفاده من بعده» وامتنعوا عن لحوم وألبان الإبل» واستمرً 
هذا فيمن بعدهم من أجيال بني إسرائيل. وبذلك حرم عليهم لحوم وألبان 
الابل. 

ثم حرم الله عليهم في التوراة بعض المباحات والطيبات التي كانت مباحة 
هم قبل إنزاهاء وأضيفت تلك الحرمات إلى لحوم الإبل وألبانها. 
من أحكام التوراة 2 سورة النساء: 

ثالشا: قال تعالى: «وَرَفَعتا قرقهم لور بميققهم وقلا لهم فوا 
آلباب سُجَدًا وقلا لَهْمّ ل تعدوأ ن آلسَبّت وأَحَذنَا مهم ميقا غليظًا 
[النساء:٤ .]٠١‏ 

تشير هذه الآية إلى حكمين من أحكام التوراةء آمرهم الله بهماء ولكنهم 
خالفوهما: 

الأول: دخوههم باب المدينة التي يفتحونها ساجدين لله» شاكرين له: 
وتا لهم ادوا الاب سُجدا». 

وفصلت هذا الأمر قليلاً آبات سورة البقرة. قال تعاى: ووإذ قتا دحلو 
هده آلقَرَيَةَقڪلوآمتَهَاحَيَّتْ قىم ردا ولوا آلبا بدا وقوذوا 
قزلا عَر لدی قیل لَهُمفانرلنا على لذن ظَلَمُوأ رجا ص أَلسَمَاءِ بنا 
کائوا فقون ج» [البقرة:۸٥-۹٥].‏ 
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٠۰‏ حديث القرآن عن التوراة 

ولم يُحدد القرآن اسم القرية التي افتتحوهاء ونصرهم الله فيها على 
أعدائهم» فهي من «مبهمات القرآن» التي لا سبيل إلى بيانهاء ولا فائدة من 
ذلك. 

وبدل آن يدخلوا باب القرية ساجدين شاكرين لله» بدلوا فعلاً غير الذين 
مروا به» وبدلوا قولاً غير الذين قيل هم. 

ووضح هذا رسول الله ل فقد روی البخاري [برقم: ]۳٤٠۳‏ ومسلم 
[برقم: ]۳٠٠١‏ عن أبي هريرة 4» عن رسول الله ي قال: «قال الله لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطةء نغفر لكم خطاياكم» فبدلواء 
ودخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا حبة في شعيرة). 

أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجداء فدخلوا يزحفون على أستاههم - 
وهي مؤخراتهم ومقاعدهم- وأمرهم أن يقولوا: حطة. أي: يا ربنا حط 
وضع عنا ذنوبناء فبدلوا ذلك» وقالوا: حبة في شعيرة! وهو قول لا معنى 
له» المهم عندهم هو أن يبدلوا ويغيروا! 

الثاتي: نهيهم عن الاعتداء على حرمة يوم السبت» وأمرهم بالحافظة 
عليهاء بان يسبتوا ويتوقفوا عن العمل: «وَقلتًا لهم لا تخدوآن ألسَبّت. 

وقد خالفوا هذا الحكم أيضأء واعتدوا على حرمة يوم السبت» 
فمسخهم لله قردة خاسئين أذلاء. قال تعالى: «وَلقدعَلمَتم أَلّذِينَآعَتَدَوا 
منک ی آلسَبَتفقلنا هم کوئوأقرده سئیر () [البقر:٠].‏ 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۰۱ 

ومعلوم أن خالفتهم هذين الحكمين كانت بعد وفاة موسى عليه السلام 
بفترة» لأنهم لم يدخلوا قرى ومدن الأرض المقدسة إلا بعد وفاته. ووقعت 
قصة أصحاب السبت المذكورة في سورة الأعراف ]۱١١-١١۳١[‏ بعد 
وفاته. 

وقال تعالی عن ما حرّمه عليهم ونهاهم عنه: ووأخذِهم آلرَبوأ وقد هوأ 
عَتهوَأڪلهما انول الاس بالطل» [النساء:١١١].‏ 

تذكر الآية أن الله نهاهم عن أكل الرباء وحرمه عليهم» لكنهم خالفوا 
هذا وأكلوا الربا.. كما تذكر أن الله نهاهم عن أكل أموال الناس بالباطلء 
وهذا يشمل تحريم أخذ آموال الآخرين بأي صورة غير مشروعة» كالسرقة 
والرشوة والخش والغصب» لكنهم لم يلتزموا بذلك» وأكلوا الأموال 
بالباطل! 
من أحكام التوراة 2 سورة المائدة: 

8 آيات من سورة المائدة بعض ۰ التوراة. منها 


2 متهم ر 


a‏ ودل که تی ست رز اناسل و ا 


ِ 
رع 1j‏ ڪشر ع 


ا ذل ے ری منتَحتها هنر [الاند: 1Y:‏ 
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۲ حديث القرآن عن التوراة 

أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل» عند جبل الطور» وأعطى الميثاق السبعون 
رجلا نيابة عن قومهم» وجعل موسى عليه السلام عليهم اثبي عشر نقيباء 
كل نقيب مسؤول أمام موسى عليه السلام على من هم دونه. 

وأخبرهم الله أنه معهم بنصره وحفظه وتأييده» لكن هذه المعية ليست 
وذلك بأن ينفذوا الواجبات والأحكام المطلوبة منهم. والواجبات التق 
ذكرتها الآيات هي: 

.١‏ إقامة الصلاة: ينأو متم آلصلزة. 

۲. إيتاء الزكاة: «وءَاتيتم ۾ ال ڪرةي. 

۳. لاان بالرسل جیعا: «وءَامَنقُم برّسّلى). 

.٤‏ نصرة ة الرسل وتأييدهم: : ووعررتموهم». 

ه. النفقة في سبيل الله على الفقراء والمساكين: وَأقرَضمم اله قَرّضسًا 

حستا). 

فإن نفذوا هذه الأوامر وأدوا هذه الواجبات كان الله معهم بحفظه 
وتأييده» وسيمن عليهم بان يکفر عنهم سيئاتهم» ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار. 

لكن هل آدوا تلك الواجبات» ووفوا بميثاقهم؟ كلا. لقد قصروا فيهاء 
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حديث القرآن عن التوراة ۳ |حديت القران عن التورة ا ا 
ونقضوا میثاقهم› فرفع الله معیته وبرکته عنهم» زارت جم له قال 


تعالی: ًا تَقضهم ممتهم وَجَعَلسَا وهم 5 قلس [الاندة:۲]. 
تحريم القتل على بني إسرائيل: 

۲. قال تعالى: ناجل دالكََتبَتاعلی ب بن إِسّرءِيلً َه مَقَتَلَ 
فسا رِعَير تفس أوفَسَاد فى آلا رض فما قتل الاس جييع اومن 
ا ا ا تهمرسا بالبیشت» 
[المائدة:۲"]. 

هذه الآية في التعقيب على قصة ابي آدم في السورة: [الآيات:۲۷-٠٣]‏ 
تلك القصة التي شهدت أول جرية قتل في التاريخ» حيث قتل ابن لآدم 
أخاه. 

وقد انتقلت الآية نقلة واسعة من ابني آدم إلى بني إسرائيلء لتذكر لنا 
بعض أحكام التوراة النازلة إليهم. 

وبدات الآية بجملة: جن أجل دال كَكَتَبَتاعلى بى اسَرآءِيل..» 
والإشارة إلى جريمة ابن آدم القاتل.. والعنى: ره ا راتا 
وعدم قتل أي إنسان ظلماء حرمنا القتل على بني إسرائيل! 

ولاذا الحديث عن بني إسرائيل بالذات؟ وما هي الصلة بين بني إسرائيل 
وقصة ابي آدم؟ 

يبدو أن الصلة بين الأمرين هي سيطرة شهوة القتل على بني إسرائيلء 
كسيطرتها على ابن آدم الظالم» لأن عندهم رغبة في السيطرة على الآخرين 
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وإذلا هم وقتلهم» بدون شفقة أو رحمة»ء ولذلك حرم على بني إسرائيل 
القتل بدون حق» وبين هم آنه من قتل نفسا ظلماً بغير حق فكأنما قتل 
الناس جيعاأء ومن أحيا النفس بعدم قتلها فكانا أحيا الناس جيعا 

ومع ذلك ل يلتزموا بهذا التوجيه الرباني» وقاموا بالاعتداء على 
الآخرين وقتلهم.. ومن المعلوم أن اليهود هم أجبن الناس»ء لكنهم عندما 
کون یکو لون اکر النانی سف لاء 
تشريع القصاص لبني إسرائيل: 

۴. قال تعالی: py‏ رلا اَلتَورَّدة فيا فیا دی وئ وڈ کم ھا آلو 
لذن أَسَلَمُواً للُدِينَ هَادُوا وآلركنو ون لحار سا سخفطرا ن کب 
آله وَڪائُوأ عليه هّدآء قا تخعوا الاس وَاخقون ولا تَشْتَرُوأ ايى 
تمتا قلیا ومن لد كم يما اَل آل أوكتبك هم آلكفْرْودَ ج 
وَڪََبَنَا علوم فيها أن الَفْس بالتفس والكيى بالكين وَالأنفَ 
انض ولذ بان لسن الس وَالجُرُوحَ ا ت ى 
به فهو ڪَفارة ل ومن لر يڪم بنا رل آله قأؤكتبك هُمٌ 
آلظلمُرن @» [المائدة: £ ٤‏ -0]. 

أنزل الله التوراة لبني إسرائيل كتاب حكم» وأمر النبيين والربانيين 
والأحبار أن حكموا بما فيها.. وذكر في هاتين الآيتين بعض الأحكام 
والتوجيهات همم في التوراة: 
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حديث القرآن عن التوراة 1۰0 
- وجوب الاحتكام إلى التوراة» وقبول أحكامهاء وتنفيذهاء ومن ن 
يحكم با أنزل الله في التوراة» فأولئك هم الكافرون الظالمون. 
- خشية الله وحده» وعدم خشية الناس» ولذلك يكون الالتزام بجحكم 
الله» والخوف من الله إن حصل فيه ترك أو تقصير» وعدم الالتفات إلى 
اعتراض الناس على حكم الله» وعدم خشيتهم. 
- عدم المتاجرة بآيات الله» وعدم اشتراء الثمن القليل بهاء إرضاء 
لأصحاب الأهواء» الذين لا تعجبهم أحكام الله» ويبحثون عن من 
يفتي هم بالترخص فيها. 
القضافي ف الل فن قر نب فطلا بون ىبل ا 
- القصاص في الجروح: فمن فقا عينا دفع ديتها»ء ومن قلع أنفا دفع 
دیته» ومن قطع أذنا دفع دیتهاء ومن کسر سنا دفع دیته» وهکذا باقي 
الجروح والإصابات: ووآلکی الین والأَنفَ الان ااذ 
أن والس الس لجرو قصَاص. 
- جواز العفو عن المعتدي» والتنازل عن الدية» والتصدق على المعتدي 
بذلك» لأنه حق للمعتدی عليه سامح به وتنازل عنه: «قَمَنتَصدٌق 
وتشريع القصاص في القتل والجروح لبني إسرائيل كتشريع القصاص 
فيهما لنا نحن المسلمين» فهذا نما صدق فيه القرآن التوراة. 
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٣٦‏ حديث القرآن عن التوراة 
من أحكام التوراة 2 سورة الأنعام: 

DELE A ISL 
او‎ SE البق وَالْعَتم حرَمَتا علَيَهمَ سُحُومَهُناآ إل‎ 
آلْحَرَایکآ وما حلط بطم ذلك رتوم ربغي هم وا دفر ج‎ 


® 
رر 2 


قان ڪَڌبو قل رڪم ڏو رمه وَسِعَة وَل يره اسه عَنِ آَلقَوم 
آلئُجرمیں ک) [الأنعام:١٤١-۷١٤١].‏ 
الآيتان في سياق تكذيب المشركين في مزاعمهم أن الله حرم عليهم أشياء 
وأنهم ملتزمون بحكمه» وتقرير أن الله م يحرم عليهم ما زعموه وإنغا هم 
الذين حرموه بأهوائهم. 
وتعرض الاية )۱٤١(‏ بعض ما حرمه الله على اليهود في التوراة .. 
والمراد بقوله: «وعلى آلّذيرى هَادُوأه: اليهودء فهم الذين يزعمون أنهم 
هادوا ورجعوا إلى الله. 
حرم الله على اليهود شيئين يتعلقان بالحيوانات المأكولة ولحومها: 
.١‏ كل ذي ظفر من البهائم والطيور. وهو ما م يكن مشقوق الأصابع. 
فالبقر والغنم مشقوقة الأصابع» لذلك هي مباحة مهم» لكن الإبل 
ليست مشقوقة الأصابع» فهي محرمة عليهم: وَحَرّمَتَا َل ذى 
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حديث القرآن عن التوراة 1۰۷ 
ومن البهائم والطيور الحرمة عليهم لأنها من ذوات الأظفار: الإبل 
والنعام» والہبط والأوز. 


. شحوم البقر والغنم: ووم البَقر والعَتَ م رمتا عَليَهِمَ 
وأباح الله هم بعض الشحوم القليلةء وهي الموجودة في ثلاثة مواضع من 
السخة دك ية ول EEE EE ER‏ 
کک 
۰ أ. أباح الله الشحم الذي حلته ظهور البقر والغنم وعلق بها. 
ب. الشحم الذي على الحوايا. والحوايا هي المباعر والأمعاء التي 
حواها البطن وضمها. 
ج. الشحم الذي على العظم» كعظم العمود الفقري والعصعص» 
وعظم الرأس والقوائم والجنب» وغير ذلك. 
فهذه المواضع الثلاثة في جسم الذبيحة يكون عليها قليل من الشحم» 
ويصعب فصله عنهاء ولذلك أباحه الله هم» أما الشحم الكثير السميك 
كشحم الإلية فهذا حرم عليهم. 
لكن هل التزم اليهود بهذا الحكم؟ وامتنعوا عن الشحم؟ 
أخبرنا رسول الله 4# أنهم تحايلوا على مر الله» وفق طبيعتهم اليهودية 
المتحايلةء فهم لم يأكلوا الشحم» وإنما ذوبوه وباعوه» وأكلوا ثمنه»ء وبذلك 
وقعوا في الحرام» فاستحقوا اللعنة من اللّه. 
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٩۸‏ حديث القرآن عن التوراة 
روی البخاري [برقم: [YYYY‏ ومسلم [برقم: ۲ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله 4 قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم 
الشحوم» فجملوهاء فباعوها» ومعنی «حملوها»: ذوبوها. 
عبدالله رضي الله عنهما» عن رسول الله ل قال: «قاتل الله اليهود إن الله 
لما حرم عليهم شحومهماء آجلوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه..). 
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حديث القرآن عن التوراة 1۰۹ 
(1۴( 


تحريف أحباراليهود التوراة 

تحدثنا في الماضي عن إنزال ألواح التوراة» مكتوبة في السماء» وأخذ 
موسى عليه السلام تلك الألواح لبي إسرائيلء ا ا 
وعلى هذا قوله تعالى: (وصَتَبَنًا هي آلا وا ن ڪل ىء ريه 
وَتَفصيلد لکل سىء فَخذهًا وة زام قومك اغد اوا بايا 
سَأؤری كار آلقسقین @» yT‏ 

وتحدثتا عن أمر لله هم أن يأخذوا ما آتاهم لله من التوراة بقوةه وذلك 
في فو ا وإذ أحَذتاميشقَكم وَرَفْعَتَا فوقکم الور خو أ 

.]٠۳:ةرقبلا[‎ 9 وة وآذکرٌوأما فيه لَعَلَْكم تقون‎ ok 

٠‏ موسى عليه السلام قومه بالتوراة» ومر أحبارهم وربانييهم 
بحفظ التوراة والحافظة عليهاء لكنهم لم ينفذوا هذا الأمر» ولم بحفظوهاء بل 
ضيعوها. 

ونفهم هذا الأمر من كتاب الله. قال تعالى: وإنا رلا َلتورَنة فيا 
هدی ھک بها یں آالُدينَ أَسَلمُواً للُذِينَ هدوا وَالرَبَنيُونَ 
ل ss‏ 
لتاس شون ولا تَشْتَرُواً بکَایکتی تَمَنًّا تنَا قلي وم ا رل 
uo‏ 
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11۰ حديث القرآن عن التوراة 

والشاهد في الآية قوله: ويا اسُخفظوا من کب آله وَُڪَاثوأ عليه 
شهدا والكلام فيه عن الربانيين والأحبار» وهم «رجال الدين» اليهودي. 

«استحفظوا» فعل ماض سداسي مبني للمجهول. والواو فيه في محل رفع 
نائب فاعل» يعود على الربانيين والأحبار. 

الله هو الذي: «استحفظهم» على كتاب التوراةء أي: طلب منهم أن 
يحفظوا التوراة. الفعل الثلاثي: «حفظ)» والهمزة والسين والتاء الداخلة 
عليه تدل على الطلب. 

ا خا وا از غ اورا هل دوا ام ا 
وحفظوها؟ لم يفعلوا ذلك» وإنغا حرٌفوها وغيروها وبدلوهاء وزادوا فيهاء 
وأنقصوا منهاء واشتروا بها ثمنا قليلا. 


ت 
سه مو د ا 


وهذه حقيقة قرآنية» أخبرت عنها عدة آيات فيه» وشهد ها التاريخ»› 
الذي سجل تحريف التوراة وضياعهاء وأكد الباحثون أن أسفار «العهد 
القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآن ليست هي التوراة التي أنزها الله 
على موسى عليه السلام. 
معنى (التحريف» وصوره: 

وقبل عرض الآيات التي أثبتت تحريف الأ حبار للتوراة» نبين معنى هذا 
الصطلح: «التحريف». 

«التحريف» مصدرء فعله الماضي رباعي: «حرّف» بالتشديد الثلاثي منه 
(-حرف»). 
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حديث القرآن عن التوراة 11۱۱ 

قال الإمام الراغب الأصفهاني: «حرف الشيء: طرفه. يقال: حرف 
السيف» وحرف السفينة» وحرف الجبل» وحروف المجاء: أطراف الكلمة. 

وتحريف الشيء: إمالته» كتحريف القلم. وتحريف الكلام: أن تجعله على 
حرف من الاحتمال» يكن هله على الوجهين» [المفردات: ۲۲۸]. 

في مادة «حرف» معنى الطرف والعدول والإمالة. فالحرف: الطرف 
والنهايةء والانحراف العدول» والتحريف الإمالة. 

يقال: هذا حرف الحبل. أي: طرفه ونهايته. ويقال: انحرف عن الحق. 
أي: عدل عنه وذهب إلى الباطلء ويقال: حرف الشيء. أي: أماله عن 
وجهه الصحيح. 

وتحريف الكلام: إمالته عن معناه الصحيح» وتوجيهه إلى معنى آخر لا 
يدل عليه.. أو التلاعب بالكلام» ونقله عن التحديد والدقة إلى الاحتمال 
والذبذبةء بجيث يكن له على الوجهينء أو الاستدلال به على الأمرين. 

وتحريف الكلام وإمالته له صور. فقد يكون بتغيير الكلام وتبديله» أو 
ترکه والإتیان بکلام آخر مکانه. وقد یکون بزيادة شيء فیه» وقد یکون 
بحذف شيء منه» وقد یکون بابقائه مع تغییر دلالته ومعناه» وتأویله وصرفه 
عن الصحيح إلى الباطل. 

وكل صور هذا التحريف قام بها الأحبار في تحريفهم للتوراةء وفق 
هواهم ومصلحتهم» فبعض الكلام أبقوه لكنهم أولوه وصرفوه عن الحق 
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إلى الباطل» وبعض الكلام حذفوا منه ما لا يته يتفق مع هواهم» وبعض 
الكلام زادوا فيه ما يريدون» والكثير من الكلام غيروه وبدلوه» وحذفوه 
ووضعوا غيره من عندهم» وقالوا للناس: هذا كلام الله. 

حرفوا كلام الله» ولبسوا الحق بالباطل» وكتموا الحق» وأخفوه ولوا 
الست ا 
إخبارسورة البقرة عن تحريف التوراة: 

أخبر القرآن عن تحريف أحبار اليهود للتوراة في أربع آيات صريحةء في 
سور البقرة والنساء والمائدة» وفي آيات أخرى عديدة ۾ پستخدم فيها لففظ 
التحريف» إنغما استخدم قافا أخری تدل عليه» وتؤدي معناه. 

والوقفة الآن مع الآيات الأربعة: 


aD و‎ 


الآية الأولى: قال تعالى: # أفَطمَعون أن يؤمنواً لكم وقد كان فريق 


م مون لم آله ثم رفوه من بَحَدِ ما عَقَلوة وهم يَعَلَمُون (@» 


[البقرة:٠۷].‏ 
ا لخطاب في الآية للمسلمين» يدعوهم الله إلى أن لا يطمعوا أن يؤمن هم 
اليهود. 


وقد سبقتها آيات تحدثت عن قصة البقرة ]۷٤-٦۷[‏ تلك القصة التى 
كشفت عن طبيعة اليهود في التحايل على أحكام الله» والتفلت منهاء ٠‏ 
وتضيیع الأوقات والأعمار فيما لا فائدة منه. ! 
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حديث القرآن عن التوراة 11۳ 

وختمت تلك الآیات بقوله تعال: ومست فلوبكم مغد دلكقهی 
ڪَالحجَارَة راسد سر [البقرة:٤۷].‏ 

ملك اليهود قلوباً قاسية صادة مجدبة» هي أشد قسوة من الحجارة وماذا 
تقول في ناس قلوبهم أقسى من الحجارة؟ وماذا يتبقى لإنسان من 
EO AOS‏ 

وقد تعامل اليهود مع كتاب الله «التوراة» بهذه القلوب الأشد قسوة مسن 
الحجارة» وكانت قلوب أحبارهم أشد قسوة من قلوب عامتهم» التي هي 
أشد قسوة من الحجارة! فماذا سيفعلون بالتوراةء وقلوبهم لا تعظم الله 
ولا تلین مع کتابه؟ 
اليهود لن يؤمنوا للمؤمنين: 

يقول الله للمسلمين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟. أي: هل ترجون أو 
تتوقعون آن يؤمن اليهود لکم» وآن يدخلوا في دينکم؟ 

لا تتوقعوا ذلك ولا تطمعوا فيه» لأنهم عدوا على كتابهم «التوراة» 
وحرفوه» فکیف یؤمنون بکتابکم «القرآن»؟ 

ونلاحظ أن فعل «يؤمنوا» تعدى إلى ما بعده جرف اللام» ويس جحرف 
الباء قال: أَفََطْمَعونَ أن يوّمئوا کت. ولم يقل: أفتطمعون أن يؤمنوا 
برسولکم آو بکتابکم. 


إنهما خطوتان متتابعتان: الإيان بالشيء.. ثم الإيمان للإنسان. 
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e TT ٤‏ حديث القرآن عن | حديث القرآن عن التوراة| 

الان بالشيء يدل على التصديق والثقة والطمأنينة» وهذا يتحقق في 
أركان الإيمان الستة: الإيان بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر. 

والإيان للإنسان معناه اتباعه وموافقته والثقة به والطمأنينة له» تقول: 


آمنت للصادق. أي: وثقت به واتبعته. 

ویدل قوله: # أَفََطمَعونَ أن يمتوا لکټه: على أن اليهود عنصريون 
آنانيون» مصابون بمرض التكبر والاستعلاء ويرون أنفسهم «شعب الله 
اللختار»» ولذلك لا يكن أن يؤمنوا للمؤمنين» ولا أن يوافقوهم 
ويتابعوهم» ولو كان الحق مع المؤمنين» لأن اليهود لا ينقادون لغيرهم 
لاستعلائهم! 

كيف يؤمن اليهود للمؤمنين وينقادون هم: وقد كان فرب مهم 
مون لم حرفو من بغر ما عقلوة وهم لمرن ؟ 

كان فريق من اليهود يسمعون كلام الله» والمراد بالفريق أحبارهم 
العالمون بدينهم» والمراد بكلام الله كتابه الذي أنزله على موسى عليه 
السلام «التوراة» وقد سمعوه من موسى عليه السلام نفسه مباشرة» لأنه 
بلغهم إياه. والأحبار الذين جاءوا بعد ذلك سمعوا كلام الله من الأحبار 
الذين سبقوهم. 
حرفوا التوراة بعد ما سمعوها وعقلوها وعلموها: 


بعدما سمع هذا الفريق كلام الله حرفوه» بآي صورة من صور 
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حديث القرآن عن التوراة 110 
التحريف» كتغير کتغییره وتبدیله» ووضع غیره مکانه» من کلامهم هم.. أو 
بالزيادة عليه أو النقصان منه مع إبقاثه. . أو بتغيبر معناه ودلالته وتأویله ى 
غير المراد منه! 

وهم قد حرُفوه «من بعد مَاعَقَلوه وهم يَعَلمُونَي: أي فهموه واستوعبوه» 
وبعد ذلك کله قاموا بتحریفه وتغییره وتبدیله. 

لقد كان تحريف الأ حبار للتوراة بتعمد وإصرار وقصد وذلك بعد ما 
عقلوها وفهموهاء حقيقتها ا 
فيها واو الحال» I‏ الله. 

وحملة: «(وهم يعلمون» جملة حالية أخرى» تخبر عن حاهم في العلم 
بکلام اللّه. 

متى حرف الأ حبار التوراة وغبروها وبدلوها؟ 

بعد تمكنهم من ثلاثة أشياء: 

- سماعهم کلام الله وتأکدهم آنه من عند الله. 

- عقله وفهمه وادراکه. 

- علمهم أنه من عند الله» وتيقنهم من ذلك. 

بعد هذه الخطوات العلمية اليقينية -التي يجب أن توجد عندهم الالستزام 
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۱۱٩‏ حديث القرآن عن التوراة 
والتطبيق لا في كتاب الله- يقدمون على تحريفه وتبديله وتغييره! وهم 
یعلمون ما هم مقدمون علیه» ویعلمون عاقبته» ویعلمون عقوبته عند الله 
ویعلمون ما توعدهم الله عليه من العذاب في الآخرة.. ومع ذلك کله 
بحرفونه!! 
إخبار سورة النساء عن تحريف التوراة: 

الآبة الثانية: قال تعالى: و آلدين هادوأيحرفون آلكلم عن كواضعد 

2 مں ا رین یحرفون عن مو 
وون سمعتا صتا وسح غور ْج EE‏ 
ال ر ا قارا ی وا وَاَسَمَحَ وَآنظرَتا لکانَ حبرا ل 
وَأقومٌ وللكن لهم اله بکفرهټ [النساء:١٤].‏ 

المراد بالذين هادوا هنا اليهود. 

والراجح أن حرف «من» هنا للتبعيض أي الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه هم فريق من اليهود» وهم أحبارهم ورجال الدين فيهم» وهؤلاء 
الأحبار هم «الأمناء» على التوراة» الذين استحفظهم الله عليهاء وأمرهم 
ججفظها ومنع العدوان عليهاء هم الذين حرفوها. 

والكلم جمع كلام. 

وقد ذكر «الكلام» في سورة البقرة» في سياق الإخبار عن تحريف اليهود 
للتوراة: أَفََطمَعُونَ أن منوا لک وڏ كَانَ ريق متهم بَسَمَعُونَ لم 
N‏ 
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والمراد بالكلام الجنس: أي: يجحرفون الكلام» الذي هو كلام الله. أما 
«الكلم» فإنه جمع يراد به الكلام الكثير» ولذلك أضيف الكلام إلى الله 
بينما م يضف «الكلم» إلى الله لأنه مفهوم أي: الأحبار اليهود يحرفون 
الكلم» الذي هو من عند الله. 

ومواضع الكلام هي أماكن تسجيله وحفظه وتشيته» وهي جمع مفرده 
«موضع»» الذي هو المكان. فالله آمر أحبار اليهود بحفظ كلامه والحافظة 
عليه» وتعاهده والعناية به» وتثبیته في أماکنه و«مواضعه). 

لکنهم حرفوه عن «مواضعه». أي: نقلوه عنهاء بأن غیروه وبدلوه» حیث 
«نزعوا» كلام الله عن هذه المواضع»› وطرحوه جانبا» ووضعوا فیها کلاما 
آخر من عندهم» هم صاغوه وكتبوه وألّفوه» ثم زعموا أن هذا الكلام 
الجديد هو كلام الله وأنهم تلقوه من عند اللّه!! 

لقد ارتكبوا في هذه العملية القبيحة سلسلة من الجرائم» سببها قسوة 
قلوبهم» وعدم تعظيم الله» والجرأة على كلامه وشرعه» وعدم المحوف من 
انه 
إخبار سورة المائدة عن تحريف التوراة وترك أحكامها: 

الآية الثالثة: قال تعالى: a E‏ ا 
ف رشو المڪ واضريهء وتوا حن کا ڪرو 
به ر تال تلع على انه َةمَنهة نهنإ قلي من ]د:1[ 
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تتحدث الآية عن نقض اليهود لعهدهم E‏ -الذي ذكرته الآية 
السابقة- وتحريفهم لكلام اللّه. 

الباء في قوله: «فبما نقضهم» باء السببية» أي: بسبب نقضهم ميثاقهم 
أوقع الله بهم عقوبتين: 

الأولى: لعنهم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحة اللّه. 

الثانية: جعل قلوبهم قاسيةء وقسوة القلب تجعل صاحبه جريشاً على 
المعاصي والمنكرات والاعتداء على شرع الله. 

ونتج عن لعنهم وقسوة قلوبهم تحريفهم الكلم عن مواضعه» بإبعاده عن 
تلك المواضع» وحذفه منهاء والإتيان بكلام آخر من تأليفهم مكانه. 

وارتكبوا جرية أخرى» تضاف إلى مسلسل جرائمهم» وهي المذكورة في 
قوله: «ونَسواً وب اتان هنا هو الترك) سبيت 
الإهمال واللامبالاة. والحظ هو النصيب. والذي ذكروا به هو شرع الله 
الذي ذكره في كتابه التوراة» وأمرهم بالالتزام به. 

هؤلاء اليهود الكافرون حرّفوا وغيّروا كلام الله» وتركوا وأهملوا شرعه» 
وباءوا بغضب الله ولعنته» فماذا استفادوا من حیاتهم؟ 
إخبارسورة المائدة عن مخادعة اليهود للرسول: 

الآية الرابعة: قال تعالى: تاها آلرسول لا زنك IE‏ یرے یسرعون 


ع 
a‏ 


٤‏ آلكفر من آلَدِين قالوا اما بأفهه م وَل تين قُلوُهُمَ ومن الذين 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۱۹ 


و ر 4 ا 
ادوا سملعورى للڪدذبسملعورى لقَوم ءَاحُرينَ لمَيأتوك يُحرفُونَ 


ر ما 2 
ږ ‌ o2 PF‏ ر م ل 2 a.‏ ل وت چ 
الكلم من بعد مواضعهء يقولُون ان أوتيتم هنذا فخذوه وان لم توتوه 


2 و ر ۳ 
2 و 0ر و لن رل پ 2 م ء 2ي و ر 2 
es 0‏ . ص °+ 
۶ € سل 
rd‏ مق o‏ وو 


لمرد آل أن طهر قلوبَهم لهم ن آلذُتَيا خزئ وَلَهْرّن الأّخِرَة عَدَابُ 
عظيق») [الماندة:£[. 

بينما تحدثت الآية السابقة (رقم١٠)‏ عن تحريف اليهود السابقين قبل 
الإسلام للتوراةء تتحدث هذه الآية عن تحريف اليهود اللاحقين الذين في 
المدينة على عهد رسول الله يل للتوراةء وبذلك التقى اليهود السابقون 
واللاحقون على اقتراف هذه الحرية الفظيعة. 

يواسي الله في بداية الآية رسوله جه على ما يجده من عداوة وكيد 
وتلاعب اليهود» ويدعوه إلى عدم الحزن المؤدي إلى الاكتئاب والإحباط. 

وتقرر الآية مسارعة الكفار في الكفرء هذه المسارعة الكاشفة عن 
طبيعتهم المنحرفة» إذ كان الأصل أن يسارعوا إلى الإيمان» وأن يتنافسوا فيه. 

والذين يسارعون في الكفر صنفان: 


الأول: المنافقون» الذين زعموا الدخحول ف الإسلامء وجاهروا بإعلان 


U‏ ص 


الإسلام» مع أنهم كفار في الحقيقة: ومن آلَّذِينَقالرا ءامنا وهه مولي 
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1۲۰ حديث القرآن عن التوراة 


الثاني: اليهود. الذين زعموا آنهم هادوا ورجعرا إلى الله: وَمنآَلَذينَ 


5 
و 


هادوا). 

هؤلاء المسارعون في الكفر بصنفيهم: سماعون للكذب» مون له» 
مستمتعون به» كما آنهم سماعون لقوم آخرين لم ياتوا النبي 4ل: 
وسمفون لدی شمر اران انرق 

والمراد بالقوم الآخرين أحبار اهود الجالسون في «كسهم» -جمع كنيس 
وهو مكان صلاتهم- حيث آرساوا بعضهم إلى الرسول 5ء ليتحايلوا على 
حکم الله» کما سنبین بعد قلیل. 

والفريقان من اليهود -الجالسون في كنسهم والذين أتوا الي لإ 
ويحرفون الكلم من بعد مواضعه). 

آي: یتركون شرائع الله وأحكامه ههم» > من بعد ما آثبتت في أماكنها 
ومواضعهاء ویتحایلون علیها» ویبدلونها ویغیرونها. 

ورل تفه لعن وو ادما تخد وان کا ادر 
أي: اذهبوا إلى بي القاسم محمد لك واحتكموا إليهء فإن حکم بحکم خفیف 
فخذوه» وإن حکم بحکم قاس شدید فلا تأخذوه. 
سبب نزول الآية: 

وقد ورد سبب نزول الآية في الأ حاديث الصحيحة. 

روی مسلم في تاب الحدود [برقم: ٩۹‏ عن عبدالله بن عمر رضي 
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حديث القرآن عن التوراة ۲۱ 
الله عنهماء قال: آتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله َء حتى 
جاء يهود فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنا؟» قالوا: نسود 
وجوههما ونحممهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهماء قال: فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاءوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مروا بآية الرجم» 
وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأً ما بين يديها وما وراءها! 
فقال له عبدالله بن سلام» وهو مع رسول الله 4: مره فليرفع يده» فرفعهاء 
فإذا تحتها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ل فرجا). 

قال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهما.. ولقد رأيته يقيها من الحجارة 

وني رواية أخرى لمسلم [برقم: [۱۷٠١‏ عن البراء بن عازب هه قال: مر 
على الني بل بيهودي ممما مجلوداء فدعاهم يل فقال: «هكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم! 

فدعا رجلا من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قال: لا. ولولا أنك نشدتني 
بهذا لم أخبرك! نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا الضعيف أخذنا آقمنا الحد. فقلنا: تعالواء فلنجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيع» فجعانا التحميم والجلد مكان الرجم! فقال 
رسول الله 4: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم» 
فانزل الله قوله تعالی: ٭ اها اسول لا زنك لدی ر يُسرعُونَ ی 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ج 2 حديث القرآن عن أ حديث القران عن التوراة | 
آلکقّ إلى قوز ه: ولون إن مهدا دوه إن له 
فاد يقولون: «ائتوا حمدا بل فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا..٠.‏ 

وروى البخاري في كتاب التفسير [برقم: [٤٥٥١‏ عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما «أن اليهود جاءوا إلى الني # برجل منهم وامرآة قد زنياء 
فقال هم: كيف تفعلون بمن زنا منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. 

فقال:« لا تجدون في التوراة الرجم؟ 

فقالوا: لا نجد فیها شیئا. ٠‏ 

فقال هم عبدالله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم ٠‏ 
صادقین. 

فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما | 
دون يده وما ورواءهاء ولا يقرأ آية الرجم! 

فنزع يده عن آية الرجم» فقال ما هذه؟ 

فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. 

فأمر بهما فرجماء قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد» فرآيت | 
صاحبها يجنا عليهاء يقيها الحجارة». 
شرح سبب النزول: ۰ 

فر فد و و ر ا یاو ا ی ت ت 
اليهود في المدينة أحكام التوراةء واتفاق أحبارهم عليه. 


حديث القرآن عن التوراة ۱۲۳ 


فقد زنا يهودي ويهودية» وهما محصنان متزوجان» فرفع أمرهما إلى 
أحبار اليهودء والأحبار يعلمون أن حكم الزاني الحصن في الديانة اليهودية 
هو الرجم بالحجارة حتى الموت. 

وأرادوا التحايل على حكم التوراةء بهدف إنقاذ اليهوديين من الموت» 
فقالوا لبعضهم: اذهبوا بالزانيين إلى محمد ب فإن حكم عليهما بحكم 
خفف» وهو الجلد أو التعزير» فاقبلوا حكمه واعتبروه عذرا لكم عند الله 
وإن حکم علیهما بالرجم فلا تأخذوا حکمه!! 

فجاءوا بهذه النية في التحايل والتلاعب إلى رسول الله بي ولكن 
الرسول 4 ذكي واع» يدرك تحایلهم» فلما دخلوا عليه کان عنده عبدالله بن 
سلام #» وكان قبل إسلامه من كبار أحبار اليهود» فهو مطلع على 
التوراةء وعالم بطبيعة اليهود المتحايلة الحرفة. 

ولا كلموا الرسول 4 بقضية الزانيين سأهم عن حكم الزاني في التوراة. 

فكذب الأحبار» وأخفوا عليه حكم الله في التوراة» وقالوا: أحمم 
الزانيين ونعزرهما ونسود وجوههما! 

فقال ههم: ألا تجدون في التوراة الرجم؟ 

قالوا: ليس فيها شيء عن الرجم. 

قال: هاتوا التوراة» واتلوها إن كنتم صادقين. 

فأاحضروا نسخة من التوراة» وقام أحد أحبارهم بقراءتها» على الطريقة 
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ا ا أ حديث القرآن عن التوراة 
اليهوديةء القائمة على التحريف والتحايل والخداع» حيث فتح الصفحة 
التي فيها حكم الرجم» ووضع يده على النص التوراتي الذي يأمر برجم 
الزاني المحصن» وقرا النص الذي قبله» والنص الذي بعده» ليوهم النبي # 
ومن حوله بأن التوراة لا تأمر بالرجم! 

وكان عبد الله بن سلام ظه يلاحظ تحريف وتحايل الحبر اليهودي 
الكاذب» فقال له: ارفع يدك واقرأً ما تحتها!! 

وأسقط في يد الحبر اليهودي» بعد كشف تحريفه» واضطر أن يقرا النص 
الآمر بالرجم. 

عند ذلك قال رسول الله 4: اللهم إني أول من أحيا أمرك حين أماتوه! 
أي: أمات اليهود أمر الله» حين عطلوا بعض أحكام التوراةء ولم ينفذوهاء 
فأراد الرسول ب أن يجيي آمر الله وذلك بتنفيذه وتطبيقه على المخالفين. 
أمر الرسول بك برجم اليهوديين الزانيين» تطبيقاً لحكم الله في التوراة 
فرجماء وكان اليهودي يقي عشيقته اليهودية الحجارة! 

وقد أنزل الله الآية بمناسبة هذه الحادثة» وسجَل فيها تحريف اليهود 
للتوراةء وتحريفهم كان بتعطيل أحد أحكام التوراة» والإتيان بجحكم آخر من 
عندهم» يتفق مع أهوائهم» ومحاولة إخفاء حكم الله فيها عندما طلب منهم 
قراءته! 


http://kotob.has.it 


حديث القرآن عن التوراة ۲0 
(14) 
القرآن يسجل بعض جرائم الأحبار 

انتشر الفساد والانحراف بين اليهود بصورة عامة» وكان الواجب على 
«رجال الدين اليهودي» عحاربة الفساد والانحراف» والنهي عن المنكرء 
وتربية الناس على الحقء وبيان أحكام الله مهم» والأخذ بأيديهم عليها 
لتطبيقها والالترام بها. 

لكن رجال الدين اليهودي من الربانيين والأحبار غزاهم الفسادء وانتشر 
فيهم الانحراف» وكانوا أكثر فسادا وانحرافاً وعصياناً من الآخرين» 
يسابقونهم إلى المعاصي» وينافسونهم عليهاء ويقدمون هم «الفتاوى» 
الباطلةء يبررون بها النحرافاتهم» ومجعلونها متوافقة مع شرع الله في التورات 
مقابل رشوة أو منفعة محصلون عليها منهم. 

وبانحراف الربانيين والأحبار يكون إصلاح هذا الصنف اليهودي من 
البشر غير ممكن» لأن وظيفة القادة الدينيين في شعب ما هي مراقبة الشعب 
وتقويمه وإرشاده» وتربية أفراده» فإذا ما كانوا أكثر انحرافاً من الشعب 
فکیف یصلحون غیرهم؟ 

هذا ما حصل لليهود» وني مقدمتهم قادتهم الدينيون من الأحبار! 

وقد فضح القرآن الكريم رجال الدين اليهودي» وسجل بعض جرائم 
أحبارهم وربانييهم» وتلاعبهم بشرع الله في التوراةء وتحايلهم على 
أحكامها» وتحريفهم هما 
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E‏ احديث القرآن عن التوراة 
وقد وقفنا في المبحث السابق مع الآيات التي بينت تحريف الأحبار 
للتوراة» ونتابع هنا النظر في الآيات التي سجّلت جرائم أخرى للأحبارء 
تضاف إلى جريمة التحريف والتغيير والتبديل. 
الأحباريلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق: 
أولا: قال تعال: «يلبنى إسرآویل آذ کرُوأنعمَتی الى أَثعَمَتْعَليّكة 
بعَهَّدِىَ ٤‏ ررکی فارمَبُون و وَءَامئوا ما ارت 
فالا تکوثواً َل کا ہہ ولا روا بگایکتی فَمَنا 
قلید واب کی فاتقون @ a‏ تسوا الح بالطل وَتَكْمُوا الحق وأنقمَ 
تعلو @» [البقرة:٠٤-١٤].‏ 
الخطاب في هذه الآيات -وما بعدها- لليهود في المدينة» ولأحبارهم على 
وجه الخصوص» يذكرهم الله فيه ببعض نعمه عليهم» ويسجل بعض 
جرائمهم. 
يأمرهم الله في الآيات بتذكر نعمه عليهم ليشكروه عليهاء وبالوفاء 
بعهدهم معه» والخوف منه وحده» والا یمان بالرسول الخام کن الذي بعثه 
ا معهم. 
وقد نهاهم الله في الآيات عن ارتكاب أربع جرائم 
. قوله: ولا تک وئر اول کافر بھه: نهاهم عن المسارعة في الكفر 
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حديث القرآن عن التوراة أحديث القرآن عن التوراة | wÈwÈŠاv‏ 
بالرسول يل وبالقرآن المصدق للتوراة التي معهم» لأن الأصل أن 
یکونوا أول مؤمن بذلك» فیکف یکونون أول کافر به؟ 

ب. قوله: ولا تَشْتَرُوا اتی تْمَنَّا قلیاد: نهاهم عن المحاجرة بآياته 
التي أنزها عليهم في التوراة» وأخذ الرشاوى من الناس مقابل 
الفتاوى الباطلة التي يقدمونها هم» بحللون فيها الحرام» ويحرمون فيها 
الحلال. 
وهذه إدانة هم لتلاعبهم باحکام الله وآیاته» حیث کانوا یشترون بها 
ثمناً قليلا. 
كان اليهودي إذا وقع في مشكلة» أو أراد الحصول على «فتوى) يبرر 
بها فعله» يلجا إلى أحد الأحبار» ويعرض الأمر عليه» ويوحني له 
-أو يُملي عليه- ما يريد مقابل مبلغ من المال يدفعه له ويقلب 
الحبر في التوراة والكتب التي عنده» ويقدم له الفتوى أو الحل» المتفق 
مع ما يريد وبذلك بحل له الحرام» ويبيح له المنكرء مقابل المبلغ 
الذي أخذه منه» وهو بهذا يتاجر بأحكام اللّه» ويتلاعب بشرائعه» 
حيث يشتري بها ثمناً قليلا» ياخحذه رشوة من اليهودي القادم إليه! 
وحين يتحول الدين إلى وسيلة للارتزاق والكسب» وأداة للمتاجرة 
وتحقيق الربح والحرام» تكون الطامة الكبرى» والأحبار في ذلك 
قدوة سيئة لمن بعدهم من التجار المرتزقين المتلاعبين بأحكام الدين! 
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1۲۸ حديث القرآن عن التوراة 
ج. قوله: «ولا تليٍسوأآلحَقبالببطل): نهاهم الله عن لبس الحق 
بالباطل. واللبس هو الخلط»ء حيث بخلط الأحبار الحق بالباطلء 
ويقدمونه للناس على أنه حق واجب» وصواب قاطع من عند الله. 

وأساس معنى «اللبس» هو الستر والتغطية. يقال: لبس الرجل ملابسه» 
يلبسها: أي: ارتدی ملابسه» وستر وغطی بها بدنه. 

ويقال: لبس الرجل المسالة على خصمه» يلبسها. أي: عماها وغطاها 
عليه ولم ينها له. 

ولبس الحق بالباطل بتغطية الحق على الناس بالباطل» وعدم توضيحه 
وتبيينه» وبذلك يلتبس ويشتبه الأمر عليهم» ولم يعرفوا ماذا يفعلون. 

لقد وضح الله احق للناس وبینه وفصله» من خلال آیاته البينات» التي 
فرقت بين الح والباطل» وبذلك أصبح الحق واضحا بيناء والباطل معروفا 
بيناء يختار الناس ما يريدون» من الحق أو الباطلء فيهلك من هلك عن 
بينة» ويحيى من حي عن بينة. 

وقد قام الأحبار الجرمون بجريتهم القبيحة في لبس الح بالباطل» 
بتغطيته بالباطل وستره به» ليقع الناس في الحيرة والاشتباه. 

وهذه الحريمة منهم آدت إلى تحريف التوراةء وإخحفاء الحق الذي فيهاء 
وطمس معالمها وآنوارها وإشراقهاء والقضاء على هديها ومهمتهاء وتحويلها 
إلى سوداء مظلمة» وكتاب عنصر إرهابي متعصب» من تاليف أولئك 
الأحبار! 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۲۹ 
علم اليهود بالتوارة أماني وظنون: 
ثانیاً: قال تعالى: «ومتهم ام یون ل ب خلسرن الکقب إ٩‏ َمَانیّ وهم 


س رر 7y‏ 


إلا مظٹو (@ فویل لَلَذِين : ن الک امهم د قرلون دا 
من عند الله روا بم لَمَنًا قلي تون عغا تا يديهم وَوَيَل 
م مما یُکسبُون (©» [البقرة:۷۹-۷۸]. 


هاتان الآیتان في سياق آيات عديدة» تدين اليهود لتلاعبهم بالتوراق 
وتحريفهم لأحكامهاء ونقضهم عهدهم مع الله. 

أخبر الله أن معظم اليهود «أميون» لا يعلمون كتاب الله إليهم «التوراة» 
لأنهم لا يتلونها ولا يتدبرونهاء ولا يعرفون أحكامهاء وقد أوكلوا هذه 
المهمة إلى أحبارهم واستراحوا. 

ومعظم اليهود جاهلون أميون» لا يعلمون من التوراة إلا «آماني» 
وظنونا وأوهاماء ليس هما نصيب من الحق. 

ومن أمنياتهم الباطلة» وظنونهم الفارغة» زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وأن الله يحبهم ويرضى عنهم» ولن يعذبهم» فإن أراد تعذيبهم فلن يزيد 
ذلك عن آيامٍ ب وقد کذبهم الله في هذه الأماني والظنون» قال 
تعال: «وقالوا ستَمَسُتاآلار إااماعدودالا تَحَذتم عند اهعمد 


فلخل فال هداح تفر لوؤغلي ا لمالا تَعَلمُون () [البقرة:۸۰]. 
الأحباريؤلفون التوراة ثم ينسبونها إلى الله: 
وإذا كان عامة اليهود أميين جاهلين بالتوراةء فماذا كان موقف الأحبار 
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1۳۰ حديث القرآن عن التوراة 
منهاء الذين أوكلت همم مهمة حفظها وبيانها؟ 

لقد تلاعبوا بها وحرفوها وغيروها وبدلوهاء وسجل الله عليهم هذه | 
الجرية بالفاظ صريحة: ويل للذ كمون لكب نروم ر E‏ 
هلدا من عند الله اراو e‏ لَهُم ما كَبَت أَيَدِيهم 
َل لهم یا بكرن @» 

«ويل» كلمة تهديد ووعيد فالله يهدد الأحبار الحرفين للتوراق 
ويتوعدهم بالويل والعذاب. 

ومن المبالغة في الوعيد تكرار الويل في الآية ثلاث مرات. 2 
كان الويل والعذاب هم لكفرهم: «فَوَيّل لَلُدِينَ كمون لكب | 
المرة الثانية كان الويل والعذاب هم بسبب الكتابة الضالة 0 | 
ES‏ وبل لهم مما كعبت اديه .. وفي المرة الثالثة كان 
الويل والعذاب بسبب الكسب الحرام الذي كسبوه من تلك الكتابة الباطلة 
التى حرفوا بها التوراة: َيل لَهُم ما َكسبُونَ (» | 

إن الأ حبار المجرمين يكتبون الكتاب بأيديهم» ویدونون فيه کلاماً من 
عندهم وتأليفهم وصياغتهم» ويخرجون على أتباعهم بهذا الكلام الكتوب | 
على الأوراق» ويزعمون أنه من عند الله» ويقولون: هذا هو كلام الله أ 
الذي أثبته في التوراةء وآنزله على نبيه موسى عليه السلام. وحن حفظنا | 
کلام الله وحافظنا عليه!! 
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حديث القرآن عن التوراة أحديث القران من التورة | اا 

وهدفهم من هذا التحريف «تسويق» كلامهم عند أتباعهم» والمتاجرة به 
فهم يقدمونه هم» ويعرضونه أمامهم» فيأخذه الأتباع» ويتعبدون به» 
ويدفعون ثمنه لأحبارهم. 

والتاريخ اليهودي الأسود مليء بالنماذج الصارخة» التي هي مصداق 
هذه الآيةء حيث كان الأحبار «يؤلفون» التوراةء ويصوغونها ويكتبونهاء 
ويأخذونها من عدة مصادر بشرية» يقتبسون من تلك المصادر الأفكار 
والتصورات والحكايات» ويقدمونها لأتباعهم على أنها كلام الله» والتوراة 
المنزلة على موسى عليه السلام! 
بعثة الرسول # تصديق للتوراة: 

ثالثا: قال تعالى: وولكاجَاءَهم رسول من عند آله مدق لَمَامَعَهمَ 
َد قربقمِن لذبن ووا ْكِب ِب آل راء طهُورهخ كأنهم 9 
لمن و وَقَبَمُوا ما تعلو دمي على ملك سين وما َر 
سَلیْملن ولک آلشیطیرے کقفروا..) [البقرة:١١٠-١٠٠].‏ 

تتحدث الآیتان عن تكذيب اليهود للرسول ي وتخليهم عن التوراة 
نفسهاء واتباعهم السحر. 

إا ا وه انان لهه م اا وا ن 
صفاته» لأن هذا موجودٌ في التوراة» وبشّرهم به أنبياؤهم. وقد كانوا في 
الف فل ال ر الك عن الخرت وغل هار فن 
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۱۳۲ حديث القرآن عن التوراة 
BE E‏ 
سقفتځُوں على لذن قروا فلا جَاءَهُم کا رفوا کقروا به فَلَعَتَهُ 
آل على آلکفری چ ہا اروا ہمہ مھم ان یکفروا ہہآ رل آل 
بَعيًا» [البقرة:۹۰-۸۹]. 

ولما بعث الله محمدا رسولاً كفر اليهود -أحبارهم وعامتهم- به مع 
انه ومدق لَمَامَعَه. 

والمراد بقوله: ولَمَامَعَهْمَ» كتاب الله إليهم «التوراة» فالرسول يل مصدق 
للتوراة التي مع الأحبار» ومن صور تصديقه للتوراة تحقق الوعود والأخبار 

بشرت التوراة بالرسول الخاتم ل وذكرت بعض صفاته» وطلب أنبياء 
بني إسرائيل من قومهم الإيمان به واتباعه إذا أدركوه» وبذلك صار عند 
أحبار اليهود علم يقيني به. 

فلما بعث الله محمد رسولاً بل تحققت البشارات والصفات والوعود 
التي في التوراة فيه» وبذلك كان بل مصدقاً للتوراة التي مع الأحبار. 
الأحبار نبذوا التوراة المبشرة بالرسول الخاتم: 

ولا تأكد أحبار اليهود من أن محمدا # هو الني الخاتم کفروا به وکذبوه 
ولکن ماذا يفعلون بالتوراة التي بشّرت به» والتی انطبقت آیاتها علیه؟ 
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حديث القرآن عن التوراة ۳۳ 

إنها تفضحهم وتدينهم» لأنهم يزعمون الإيان بها! 

الحل عندهم هو نبذ التوراة نفسها: بد فريق ينأو وأآلكتَبّ 
ڪلب اله وَرآءَ ظهورهم). 

مراد بالكتاب في كت ب آللّه» التوراة» وليس القرآن» لأن التوراة كتاب 
لله كما هو معلوم» فاليهود الذين أوتوا الكتاب نبذوا كتاب الله إليهم 
«التوراة» وراء ظهورهم. 

كيف نبذ الأ حبار التوراة وراء ظهورهم؟ 

إنهم لم يكفروا بهاء لأنهم يزعمون الإمان بهاء ولكتّهم حرفوهاء بأن 
حاولوا حذف نصوصها التي تبشر بالرسول الخاتم» وتذكر صفاته» 
وحرفوها بأن حاولوا إخفاء تلك النصوص عن الآخرين من العرب للا 
تكون إدانة هم» وحرفوها بأن أساءوا تأويلهاء حيث قالوا: الرسول الحام 
الذي ذكره الله في توراتنا ليس من العرب بني إسماعيل» وإنما هو متا نحن 
بني إسرائيل» وآنه سیکون في آخر الزمان» e‏ بعشته! 

وهذا التحريف من الأحبار لنصوص التوراة -بهذه الصور من 
التخريفة اعت نمدا للتوراةة وطرخحا وإلقاءً ها. لأن عدم إيمانهم با 
فيهاء وعدم تطبيقهم لنصوصها نبڈ وطرح ها 

وما هو البديل عن نصوص التوراة عند الأحبار؟ إنه اتباع الباطل 
والكفرء المتمشل بالسحر الذي كانوا ينقولونه ويكذبونه» وينسبونه إلى 
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۳٤‏ حديث القرآن عن التوراة 


سليمان عليه السلام: «وا أما تلوأ ليطي على ملك امن وم 
ا 


أحبار اليهود أظلم الناس لكتمانهم الشهادة: 

رابعاً: قال تعالى: ولون إق ابرعم اميل وَإسَحلق وََعمُوبَ 
E‏ نشم غلم ا ومن أظلم من 
و االله يفل ء عََاتَعَمَلونت» [البقرة:٠‏ 

تكذب الآية اليهود -والنصارى- في زعمهم أن الأنبياء السابقين كانوا 
يهودا أو نصاری» وجاءت بعد آيات قررت كون أولئك الأنبياء مسلمين» 
لأن اللإسلام هو دين الله الذي بعث به جميع رسله عليهم الصلاة 

وسالتهم الآية سوال جوابه متفق عليهء وذلك لإداتهم: وف ءا ناعم 
رآش؟ وكل عاقل سيجيب: الله هو الأعلم! 

فإذا كان الله هو الأعلم فلماذا لا يقبلون كلامه وحكمه» الذي قرر فيه | 
أن الأئبياء السابقين كانوا مسلمين؟ وذلك في فوله تعالى: ومن يرعبعن أ 


و د ص ر ت 
مله إ رهملا م سَفه َة وَلَقَدِ آصَطفَيَتة ف آلذُتيّا وانهء فى الأخرَة | 


ر ر 2ے ر س 
.0 ا چ 
کت مشهدة عندە مر الله و 


صد 


لن لصحن @ إذ قال E‏ | 
@ روص بها اترهڪم بَنيه وَيَعَقٌوب يبن إن الله اأصطقى لکم آَلدِينَقلا 1 
تمو م َال راش لرن ت آم كنم شُهَدَآء إذ حَضَرَ يموب آلمَوْت إذ 
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قال نيه مَا تَعَبُدُون من بَحَدِى قالوا عبد اللهك وال ءابآبك اهعم 
ملعيل وإسحلی لها ودا ون لَه مسلون @) [ابقرة:۳-۱۳۰٣].‏ 

ووصف الله اليهرد بکتم الشهادة واعتبرهم أظلم الناس: ووَمَنَاَظلَمُ 
رق ا 

وكتمانهم الشهادة له جانبان: 

الجانب الأول: زعمهم أن الأنبياء السابقين كانوا يهودا أو نصارى. 

الجانب الثاني: إنكارهم نبوة محمد ي ونفيهم أن تكون التوراة قد 
وصفته أو بشرت به. 

ويكتمان الشهادة كانوا أظلم الناس وأكفر الناس» واستحقوا بذلك لعنة 
الله ! 
الأحباريكتمون الحق بإنكارنبوة محمد 4 

وقد ذكرت آيات عديدة في القرآن معرفة اليهود بالرسول يلل معرفة 
يقينية» أنه الرسول الخاتم» الذي بشرت به التوراة» ومع ذلك کفروا به. 

ومن هذه الآیات قوله تعالی: وَلَّدِينَ ءَاتََتَلهُم آلكمَدبَيَعرفُونة كما 

صا م »® ى ٍ 2 

رفون أَبََاءَهُم وان فَريقا مهم ليكتمُون آلحَق وَهُمَ يَخْلمُونَ ج الح 
مكنا تكرت نلرنج [البقرة:١٤١-١٤١].‏ 

إن أحبار اليهود يعرفون أن محمد #۶ هو رسول الله» كما يعرفون 
آبناءهم. 
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۳١‏ حديث القرآن عن التوراة 

وإن معرفة الإأنسان بابنه معرفة يقينية جازمة» لا يتطرق إليها شك» 
وتشبه بها المعرفة اليقينية التي يعرفها الإنسان. 

ومعرفة الأحبار بالرسول # من خلال نصوص التوراةء التي بشرت به 
وذكرت صفاته» وهم مطلعون عليها في التوراة. 

ولكنهم كفروا بالرسول 4 وأنكروا نبوته! وبذلك خالفوا معرفتهم 
اليقينية» وتناقضوا مع أنفسهم» وكذبوا علمهم ومعرفتهم. 

ولا سثلوا عن نبوته عليه الصلاة والسلام أنكروهاء ولما سُئلوا عن 
صفاته في التوراة نفوا وجودها فيها؟ وبذلك كتموا الحق» وهم يعلمون ما 
کتموه» ویدركون تناقضهم وكذبهم على أنفسهم: «وإنٌفريقامتهم 
لیک الح وهم يلون (ج». 

فكتمان الشهادة وكتمان احق صفة ملازمة لأحبار اليهود الكافرين 
الظالمين. 


http://kotob.has.it 


حديث القرآن عن التوراة 1۳۷ 
مجموعة أخرى من جرائم الأحبار: 
ES‏ قال تعال: امل آلکتب لم قرو ب يلت الله رانم 


. 
م 2 ور 
. 


تنھڈوں چ یتال آلکتب لم تسو الح بالطل وہ 
آلحی وأَنمََْتَعَلمُون )4 [آل عمران:۷۱-۷۰]. 
تسجل الآيتان عدة جرائم ارتكبها أهل الكتاب» وني مقدمتهم الأحبار: 
- كفروا بيات الله التي أنزها على رسوله بي والمتمثلة في آيات القرآنء 
وهم يشهدون شهادة قاطعة آنها آيات اللهء النازلة على رسوله ل 
وهذه الشهادة أخذوها من التوراة التي بشرت به. 
- لبسوا الحق بالباطل» وغطوا الحق به» وبذلك طمسوا آنوار الحقء 
وأوقعوا الناس في حيرة وتيه. 
- كتموا الحق وجحدوه» وأخفوه وأنكروه» وبذلك حرموا الناس منه» 
وأبقوهم في الكفر والضلال. 
- فعلوا الجرائم السابقة عن تعمل وقصار وتصميم» فكانوا يعلمون ما 
هم مقدمون عليه» وخالفته لتوجيهات التوراة نفسهاء وعلمهم م 
يوجد عندهم التوقف عن التحريف والكتمان والتمويه والكذب» وم 
يأخذ بأيديهم إلى الخوف من الله. 
وقريب من هاتين الآيتين في الإنكار على الأحبار وغيرهم من آهل 


ن 
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۱۳۸ حديث القرآن عن التوراة 
الكتاب قوله تعالى: قل اهَل آلكتدب لم تَكفرُونَ ایت الله والله 
وید عل ما تعدو ج فل تافل التب لم تمدو عن ريل 
آله مَنْ ءامن تَبغُونها عوجًا انم هداو وما آله بغفل عَكًا تَعْمَلُونَ @) 
[آل عمران:۹۹-۹۸]. 

الجرائم التي ارتكبها الأحبار مستمرة» من الكفر بآيات اللّه» وصد 
الآخرين عن سبيل الله» ومنعهم من الإيان» وحرصهم على اعوجاج 
الطريق» وانحراف السائرين عليه! 
متاجرة الأحبار بالتوراة: 

سادسا: قوله تعال: وإَالَذِينَيَشَْرٌ مرون بعد آله يمهم فما قلي 


و لبورورو 2 E‏ 


وتيك ل حَلَقَ لَه ِي لخر وَل يڪَلَمهُم اه و ولا ينر اليه يوم 
اَلقَيمَة ولا رڪيه ر رنهد عَدَاب اليد ك ون متهم ر لفريقًا يلون 
السَتم بالكتلب لَحسبوه من آلڪتلب وما هو مى آلکتب 
مولو هومن عند اه َا هومن عند لَه وَيَمُوون على آله آلْكَذِبَ 
وهم يلون @) [آل عمران:۷۸-۷۷]. 

الآية الأولى إخبارٌ عن ما ينتظر الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا 
قليلاً من سوء المصير يوم القيامة. 

إنهم ولا حَللق لهه آي: لا نصيب هم من الخير في الآخرة لأنهم لا 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۳۹ 
يستحقون شيئا من الخير أو العطف أو الرحةء لجرائمهم التي ارتكبوها في 
الدنيا. 

وهؤلاء الجرمون لا قيمة ولا وزن همم عند الله» فهو سبحانه لا يكلمهم 
يوم القيامة كلام رحيم» إنما يكلمهم كلام غاضب منتقم معذب مهددء ولا 
ينظر هم نظرة رحمة وعطف» وإنما ينظر هم نظرة غضبٍ وتهديد» ولا 
يزكيهم أو يطهرهم» لأنهم رجسٌ ونجس» والنتيجة أن الله يعذبهم العذاب 
الأليم في نار جهنم. 

وأول ما تنطبق هذه الصفة: الّذِينَ ي يَشتر ون بعهد الله وَأنَمَّنهمَفمًَا 
قليلا» على الأحبار النجرمين» الذين كانوا يتاجرون بالدين» ويجرفون 
التوراة» ويقدمون لليهود ما يتفق مع أهوائهم» مقابل مبلغ قليل من المال! 
الأحباريلوون ألستتهم بالتوراة: 

أما الآية الثانية فإنها تخبر عن تلاعب الأحبار بالتوراة وتحريفها: و«لي» 
الستتهم بهاء لداع المسلمين والتلبيش ملم 

قال الراغب عن الى «اللي: فة فقل الحبل» ولوى يديه: فتلها 
ولوى رأسه: أماله. ولوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب وتخرس الحديث» 
[المغردات:۲١٠۷].‏ 

کان الأحبار: ولون السنتهمبالكتب» آي: کانوا يديرون ويحركکون 
ألسنتهم بكلمات التوراةء وينطقون بها بطريقة خبيثة» بحرفون فيها بعض 
حروفها وکلماتهاء ویخرجونها من آفواههم بکلماتٍ آخری غير کلماتها. 
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فليهم لسنتهم بالتوراة صورة من صور تحريفهم هاء وقد ذكر القرآن 
عة صور وأمثلة لتحريف التوراة عندهم. 
والأحبار بهذا اللي والتحريف يريدون خداع المسلمين» فعندما يسمعهم 
المسلمون يظنون أن الكلمات الخارجة من أفواههم من التوراةء وهي 
ليست من التوراة» وإنما من تأليفهم وصياغتهم. 
ويقول الأحبار الحرفون: هذا الكلام الذي تسمعونه ما يها الملسلمون 
من عند اللهء آنزله إلينا في التوراة! ويكذبهم الله في هذا الزعم» فيقرر آنه 
ليس من عنده» وإنغا هو من عندهم. 
ونتيجة لذلك اللي والتحريف فإنهم يقولون على الله الكذب» وهم 
يعلمون آنهم کاذبون عليه. 
لقد سجلت الآية مجموعة من جرائم الأحبار المتعلقة بالتوراة. 
- إنهم يلوون ويديرون ويحيلون ويجحركون آلسنتهم بالتوراة عند النطق 
بھا. 
- إنهم يخادعون المسلمين» عن طريق إيهامهم بان ما يسمعونه منهم هو 
من التوراة» وهو ليس من التوراة. 
- إنهم يكذبون على الله وعلى المسلمين» حيث ينسبون ما يولّفونه مسن 
الكلام إلى الله» عندما يقولون: هو من عند الله» وهو ليس من عند الله 
وإنغا هو من عندهم. 
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حديث القرآن عن التوراة 1٤١‏ 
- إنهم يتجرءون على الله» حيث يكذبون عليه» بدون خوفو منه أو 
ا 
فکذبهم عليه سبحانه مع القصد والتعمد والإصرار! 
الأحبار لم يبينوا التوراة للناس: 


سابعا: قال تعالى: ووإذ أَحَد اله ميك ميكق أَلّدينَ اوتوأ آلكصب تة 
صا 


للناس ولا د تکتمونهر فتبدوه وَرَآءَ ظهُورهم واشتر و بھے ثمَنًا قلیلڈ 


ا ا 


فَبئّس ما يشتر ُو @ ل َس آَلُدِينَ يفْرَحُونَ بمَا اتو وَيُحبُونَ 


مدو بمّا لم يعوا فاا كَسَبنهُم بمَقارَة مى لداب وَلَهّمَ عَذَابُِ 


يي [آل عمران:۱۸۸-۱۸۷]. 

يخبرٌ الله في الآية الأولى أنه أخذ العهد والميشاق على أهل الكتاب أن 
وا الات لای رل موا م فا وني مقدمتهم أحبارهم ورجال 
الدين فيهم» لكتهم نقضوا الميثاق مع الله ونېذوا الکتاب» واشتروا به ٹمناً 

والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود» والمراد بالكتاب التوراة» والضمبر 
الهاء في «لتَبيَنْنَ4 يعود على الكتاب» الذي هو التوراةء والمراد بالناس 
أناس خصوصون هم بنو إسرائيلء لأن التوراة كتاب الله هم وليس للناس 
جميعا. 
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۱۲ حديث القرآن عن التوراة 

أمر الله الأحبار الذين أوتوا التوراة بأمر» ونهاهم عن نهي: 

أمرهم أن يبينوا التوراة لبني إسرائيل» وذلك ببيان ألفاظها وجملهاء شم 
بیان معانيها ودلالاتهاء ثم بيان آحکامها وتشریعاتهاء وإلزامهم بها 


ا وو 


وتربيتهم عليها: (لتبيننهء للتاس». 

ونهاهم عن كتمان التوراة» وإخفائها عن بني إسرائيل» رغم حاجتهم 
الماسة هاء وكتمانها قد يكون بإخفاء ألفاظهاء وقد يكون بإخفاء أحكامهاء 
وقد یکون بإنکار بعضهاء أو بتحریفها وتغییرها وتبدیلها: ورلا تَكَتُمُونَةم. 

ماذا فعل الأحبار بما أمروا به» وبا نهوا عنه؟ 

لقد قصروا في الأمر وضيعوه» فلم يبينوا التوراة للناس» وخالفوا النهي» 
فارتکبوا ما هوا عنه» وكتموها عن الناس! 

م يبينوا التوراةء وكتموهاء ونبذوها وراء ظهورهم» وطرحوها وآلقوهاء 
ووا ها و اروها بد وه وَرآءَظهورهم). 

وهذا كقوله تعالى: وولكاجاءَهُم رسول من عند اله مصدق لما 
مَعَهُمَ َد قريڻ م لَذِينَ ووا اَلْكَمَبَ َب آله وَرآءَ طهُورمِمَ 
کا نهمل يَعَلْنُرنَ @» [البقرة:٠٠٠]»‏ ولم يكتف الأ حبار بنبذ التوراة وراء 
ظهورهم» وإنما تاجروا بها وتلاعبوا بأحكامهاء وأخذوا الرشاوی من 
المتفلتين والمخالفين» مقابل إرضاء أهوائهم: وآ Ê‏ 
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E ER PER O TE O TS E MER 


حديث القرآن عن التوراة €۳ 
الأحباريفرحون بكذبهم على رسول اللّه: 

ويهدد الله في الآية الثانية الأحبار بالعذاب لإخفائهم الحقائقء وكتمانهم 

که عر روو ر کہ ٥یو ogra 90 ra f‏ 
الشهادة: لا خسنا لدي ن ي فر حون بمآآتوأ يبون أن عمد وأبمًالميفعلوا 


2 
ا کے رو و 


قلا سنه مبمَفَارةمَالعَداب..). 

وده الآية سېب نزول» دکره ابن عباس رضی الله عنهما. 
عبدالر من بن عوف أن مروان [ابن الحكم] قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى 
ابن عباس» فقل: لئن کان کل امرئ منا فرح ہا آتى» وأحب أن يحمد با ۾ 
يفعل» معذباء لنعذبن آجمعون؟! 

فقال ابن عباس: «ما لكم وهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل 
الكتاب. 

ثم تلا ابن عباس قوله تعالى: وَإذأَحدَالَ ميك قآلُدينأوتواآَلْكمَبَ 
لتر للناس ولا تکتمو َ4 وتلا قوله تعالی: ولا سر الذينَيَفُرحُونَ 
بمَآ توأ وَيْحبُون أَنضَمَّدُوأبمًَا لَمَيَفْعَلُوأي. 

ثم قال ابن عباس: ساهم الني 4 عن شيء» فکتموه إيا وآخبروه 
بغبره.. وخرجوا وقد أروه ان قد آخبروه بما سهم عله» واستحمدوا بذلك 


إليه» وفرحوا ہما آتواء من كتمانهم إياه ما سهم عنه)! 
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٤٤‏ حديث القرآن عن التوراة 
شرح سبب نزول الآية: 

يروي حيد بن عبدالرحمن بن عوف عن إشكال وقع فيه الوالي على 
ال ر ار ن اي ان ری ال عا رعو ران ت الک 


مھ ر ی چ g2‏ گے ہو٥‏ 


في فهم قوله تعالی: ا ادنرو ناتوان ودار تد راپ 
راو ا لأن ظاهر الآية أنها تهديد 
بالعذاب لكل إنسان يفرح با فعل» وجب أن يحمد» مسلماً كان أو كافراً. 

والذي يحل الإشكال ويزيل اللبس هو أعلم المسلمين بالقرآن عبداله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

فطلب الوالي مروان بن الحكم من بوابه «رافع» أن يذهب إلى ابن عباس 
ويطرح عليه المسالة. 

فقال ابن عباس لرافع: ما لكم وهمذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل 
الكتاب! 

أي: لا تشمل الآية المسلم الذي يعمل الأعمال الصالحة» ويفرح بهاء 
ويحب أن يحمد ويثنى عليه» لأنها نازلة في أهل الكتاب» وهم اليهود في 
المدينة. 

ومن باب TT‏ الفهم ذكر ابن عباس الآية التي قبلهاء والتي 
تتحدث عن نقض أهل الكتاب لعهدهم وميثاقهم: E‏ ييک الین 
E‏ لتاس وَل موت فَتَبذوه ورا ءَظهورهم واشتر 
ماقلیک أي آن الآیتين [۱۸۸-۱۸۷] تتحدثان عن اليهود. 


ت 
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حديث القرآن عن التوراة 0 | حديث القران عن التوراةإ ااه 


ثم ذكر ابن عباس جرية أحبار اليهود ضد رسول الله بل فقد سام 
رسول الله 4# عن شيءٍ ما - لم یذکره ابن عباس- عندهم علمٌ به» 

ولکنھم آجاہوا الرسول 4 ہما ية يتفق مع طبيعتهم الكاتمة ة للحق» الحرفة لهء 
فلم يجيبوه الجواب الصحيح» وأجابوه بغيره متلاعبين محرفين! وأروه نهم 
أجابوه بالحق. 

ثم خرجوا من عنده» وهم يفرحون مما أتواء من كذبٍ وتلاعسب 
وتحريف» ويقولون: لقد خدعنا أبا القاسم #۶ وضحكنا عليه» وصدّق ما 
قلناه له» مع آنه غير صحیح! 

فأنزل الله الآية في ذمهم وتهديدهم بالعذاب» لأنهم يكذبون على رسول 
الله ي ويخفون عنه الحق» ثم يفرحون بهذا الكذب والكتمان! 

ورغم أن الآية نازلة في الأحبار الكاتمين الكاذبين إلا أنها تشمل كل من 
فعل مثل فعلهم» حتى لو كان مسلماء فتنطبق على المسلم الذي يكتم 
الحقء ويكذب في الفتوى» ويجعل الحق باطلاء والباطل حقاء ثم يفرح با 
فعل من هذا التحريف والكتمان! 
رسول الله ب يبين ما أخضاه الأحبار: 

ثامناً: قال e‏ کک 
م 4 ئو وتي | [المائدة:١٠].‏ 
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| ل احديث القرآن عن التوراة 
يخاطب الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ويذكر هم أن من مهمة 
الرسول الخاتم حمل ل أنه يبين هم كثيرآ مما كانوا بخفون ويكتمون من 
كتاب الله هم» ويفضحهم في ذلك أمام الآخرين» وأنه يعفو ويعمرض عن 
کشر ما کانوا بخفونه» ویسکت عنه فلا یکشفه» کما یذکر هم آنه آنزل على 
الرسول الخاتم ل القرآن للناس جیعاً وآنه جعله نورا وکتاباً مبیناًء ودعا 
أهل الكتاب إلى الإيمان به والاستفادة من هديه ونوره. 
وأوّل ما تنطبق جرية الإخفاء والكتمان عليهم هم أحبار اليهود. 
والمراد بالكتاب في «تُخقور منَآلكتبم: التوراة كتاب الله لليهود 
والإنجيل كتاب الله للنصاری. 
والآية صريحة في أن الأحبار كانوا بخفون عن اليهود كثير من التوراة» 
من ألفاظها وجملها وأسفارهاء ومن معانيها وحقائقهاء ومن أحكامها 
تشريعاتها! وكانوا لا يظهرون من ذلك إلا ما يتفق مع آهوائهم» وأهواء 

SG 
| وقد ذکرنا في مېحث ف تاحاو اوو رة اقل سن اكان‎ 
| التوراة التي كانوا يخفونها. ومن أشهرها إخفاء الأحبار لحكم رجم الزاني»‎ 
وعندما اضطرٌ أحدهم ليقراً نز نص التوراة أمام رسول الله # وضع يده على‎ 
| آية الرجم» وأخفاهاء وقرأ ما قبلها وما بعدهاء ففضحه عبدالله بن سلام‎ 


رضي الله عنه» وقال له: ارفع يدك واقراً ما تحتها! 
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حديث القرآن عن التوراة ۱4۷ 

وبذلك أظهر وبين رسول الله ل هم هذا الحكم الذي كانوا بخفونه من 
احكام القوراة:وائطتى :على الخادتة فرك تعان: وَأمَل البق 
ا 
الأحبار لم ينهوا اليهود عن المنكر: 

تاها : قال تعالى: و وتر ًامتهم يسرعونَن الان والعدون 
وڪله م آَلسُحت لق ما کاثوأ يمون ج لول متهم لزور 
والأَحَبَارُعَن قو لِه الات أله مُآلْمُحَتَ ّما كاثرأيَّصَتَنُرني» 
[المائدة:٦-1].‏ 

يذم الله اليهود لجرائمهم وأفعاهم القبيحةء ومنها مسارعتهم في الإثم 
والعدوان» لأنهم يرغبون في الإثم والعدوان ويجبّونهماء ولذلك يسارعون 
فيهماء بدل أن يسارعوا في الطاعة والعبادة وفعل الخير. 

المؤمنون يسارعون في الخيرات» واليهود يسارعون في الإثم والعدوان» 
وشتان بين المسارعتين! 

والإثم: هو فعل الحرام» الذي يقود إلى الإثم والعذاب. والعدوان: هو 
الاعتداء على الآخرين. 

والسحت: هو الحرام من المأكولات والمشروبات والمقتنيات» واليهود 
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۸ حديث القرآن عن التوراة 
جشعون» عندهم نهم عجيب في طلب السحت وقلكه والحصول عليه 
وأكله. 

وبعد ذلك يذم الله رجال الدين اليهودي من الربانيين والأحبارء لأنهم 
قصروا في واجبهم» ولم ينهوا اليهود عن جرائمهم. 

و«لولا» في قوله: ولول يتمهم آلرکیٰور وَالدَخَبَاره حرف حث 
وحض» بمعنی (هلا) أي: هلا قام الأحبار بواجبهم» ونهوا اليهود عن 
المنكر. 

و«الربانيون» جمع رباني» وهو منسوب إلى الرب» و«الربانيون» هم رجال 
الدين اليهردي» الذين آمروا بتربية اليهود وتزكيتهم» والأخذ بأيديهم إلى 
عبادة الله وطاعته. 

ولعل الفرق بين الربانيين والأحبار عند اليهود هو أن الربانيين يركزون 
على التربية والتزكية والتطهيرء بينما يركز الأحبار على العلم والتعليم 
والفقه والافتاء» ونشر التوراة وموضوعاتها بين اليهود. 

وتتكامل مهمة الربانيين والأحبار على تربية وتعليم اليهود» فكل من 
الفريقين يكمل مهمة الآخر في الأخذ بيد اليهود لنيل رضا الله! ومن لوازم 
مهمتهما تعاونهما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحاربة 
المنكرات والحرمات المنتشرة بين اليهود. 

ولكنٌ رجال الدين اليهودي من الربانيين والأحبار لم يقوموا بواجبهم في 
التربية والتعليم وتركوا المنكرات تنتشر بين اليهود وقد ذمهم الله في الآية 
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بقوله: ووتڙٺ ڪيرا متهم ُسرعون ف لائر والعدون وأڪلهم 
الت ل ا ادا ت کک وو به او وا ار 
عن قولِه م الال أله مسحت لَبِق ما كائرأْيَصَسَمُرنَ ج». 

وقعود العلماء والمصلحين عن واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يؤدي إلى فساد امجتمع» وانتشار المعاصي والمنكرات فيه» وانحراف 
الناس وفسادهم» وسيحاسب الله القاعدين المقصرين. 

وقد لعن الله اليهود الكافرين من الأحبار وغيرهم» على لسان أنبيائه» 
لعدم تناهیهم عن المنكر» قال تعالى: ولع الدين فر وا ع 
إش ريل على إسكان داو َعِيسى أبن مَرمَمَ لِك ما عَصَوا سَائوا 


E 


رو ر ص ۶ 


عدون ر ڪَائوا 9 تاهو عن مُن ڪر فَعَلوه لبق ما ڪاو 
يَفْعَلوں )4 [الائدة:۷۹-۷۸]. 

لعن الله الأحبار الكافرين على لسان نبيهم وملكهم داود عليه السلام 
في الزبور الذي أنزله عليه» كما لعنهم على لسان نبيهم عيسى ابن مريم 
عليه السلام» في الإنجيل الذي أنزله عليه. 

وهذه هي النهاية التي انتهى إليها الأحبار الكافرونء الكاتمون للحق» 
والساكتون عن الحق» أن ينالوا اللعنات من الله على ألسنة رسله عليهم 
السلام! 
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0۰ حديث القرآن عن التوراة 
الأحبار يقرطسون التوراة: 

عاشراً: قال تعالى: وما دروأ آله حَىَقذره اذ قالوأما نَل آله على 
قر من سء فل من رل اکب انی جَاءَ ہی موس ثوا ودی 
لاس عة قراطيس رها تشر كيرا زغل ها لد اا 
ََُرَلا اوم قل آله ك ذرَهم فل خَوضهم يعبر ۵» [الأنعام:۹۱]. 

هذه الآية مكية -على القول الراجح- لأنها في سورة الأنعام المكية» الي 
وردت الآثار عن الصحابة بنزوطما كلها في مكة دفعة واحدة. 

وهي في الحديث عن جدال المشركين ونقاشهم» وإبطال مزاعمهم» 
وإقامة الحجة عليهم. 

تخبر الآية عن قول قبيح للمشركين في إنكار جميع الكتب والرسل» حيث 
قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء! وهم في هذا القول الكافر يتهمون 
الله بالظلم» ولذلك ما قدروه حق قدره» ولا عظموه حق تعظيمه. 

ومن أجل إقامة الحجة على المشركين وإبطال كلامهم» أمر الله رسوله کل 
أن يطلب من المشركين سؤال اليهود في المدينة عن إنزال التوراة على 
موسی علیہ السلام: قل مرل آل کت ب لدی جَآءَ ہے مُوسیٰ نورا 

آي: قل يا محمد للمشركين الذين نفوا إنزال شيء من الكتب على أحب 
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حديث القرآن عن التوراة ۱١‏ 
من الزسل: اسالوا البهرد ق ألذينة: اليس عند توراة نازلة على موسن 
عليه السلام؟ فسيقولون: بلى» عندنا توراة! 

عند ذلك اسالوهم: من أنزل التوراة على موسى» وجعلها نورا وهدى 
لبني إسرائيل؟ فسيقولون: الله هو الذي أنزل التوراة على موسى عليه 
السلام. 

والهدف من هذا إثبات نبوة محمد يكي وإنزال القرآن عليه» لأن من بعث 
موسى عليه السلام رسولاًء وأنزل عليه التوراةء سيبعث محمدا ل رسولا 
وينزل عليه القرآن. 

وبعد تقرير تلك الحقيقة التفتت الآية إلى اليهود» وأدانتهم لتلاعبهم 
بالتوراة: «تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا» وني هذه الجحملة 
«التفات» من الغائب إلى المخاطب» حيث كانت الحملة السابقة إخباراً عن 
موسى عليه السلام وكتابه: «من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا 
وهدى للناس». 

وتلتفت هذه الحملة إلى الأحبار وتخاطبهم قائلة: وجَعَلُودَة قراطيس 


تبدوتها شون كنيرام. 

الهاء في جّجَعَلُونَّ4: تعود على الكتاب الذي جاء به موسى عليه 
السلام. 

و«قَرَاطيس): جمع قرطاس» وهي الأوراق التي يكتب عليها. 


واهاء في «تبدوتها»: تعود على «قراطيس» أي: تظهرونها وتعلنونها. 
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1o۲‏ حديث القرآن عن التوراة 

إن هذه الجملة تدين الأحبار الحرفين» وتصرح بأنهم حرفوا التوراة 
وذلك بالتغيير والتبديل» والإخفاء والإظهار. 

ومن المعلوم أن الأحبار «احتكروا» التوراة وفهمهاء وحجبوها عن 
اليهود» وادعوا أن عامة اليهود ليسوا مؤهلين لقراءة التوراة أو فهمهاء لأن 
قراءتها وفهمها وحفظها مقصور على الأحبار. 

ولم يكن الأحبارٌ أمناء على التوراةء حيث ضيعوها وقرطسوهاء وقدموا 
لليهود ما يتفق مع أهوائهم وشهواتهم»› وتاجروا بهاء واشتروا بها ثمناً 

لقد قرطس الأحبار التوراة» وقسموها إلى كتب وأبوابٍ وفصول 
ومباحث» وسجلوا تلك الكتب والأبواب على القراطيس والأوراق» 
وروغ اروها افوا مها عن عام اهود و اروا فما 
قلیلاً منها. 

وهم بهذه القرطسة والتجزئة» وبهذا الإخفاء والإبداء» يتلاعبسون 
بالتوراة» ويجحرفون آلفاظها وعباراتهاء كما بحرفون معانيها وموضوعاتهاء 
وهم الأمناء على التوراة الذين «استحفظهم» الله عليها! 

وهم بهذا التلاعب القبيح طمسوا آنوار التوراة» وأزالوا مافيها من 
هدی» وحولوها من کتاب رباني منیر هاد» إلى کتاب يهودي عنصري 
مظلم» من تاليف الأحبار الجرمين» وليس كلام رب العالمين! 
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حديث القرآن عن التوراة 1o‏ 
الأحبار كالحمار يحمل الأسفار: 

اأحدعشر: قال تعالى: مکل لين ملوأ الَورَنة ف ل ٤‏ تمل 
كمل اَلحِمَار حَمِلٌ اشارا ق ل اموا ات آله 
وله لا دى آَلمَرَم آلللمين ي [الجسعة:ه]. 

هدوا ادات أخرى للأحبار وعامّة اليهودء وذم وتوبيخ لهم لعدم 
التزامهم بالتوراة» وترسم هم صورة قبيحة زرية» حيث تشبههم بالحمار 
يبحمل الأسفار! 

ا تطبيقهاء وأقروا بالالتزام باحکامهاء 

فليس المراد با لحمل هنا الحمل المادي e‏ إنغا هو حمل معنوي» بمعنى 

التكليف والوجوب. 

وعلى هذا قوله تعالی: وان عرَضنًا لمات على الوت وَالأرضٍِ 
وآلچبال فأب أن متها وَأشْفَقَنَ منهًا ر انسإ کان 
E‏ [الأحزاب:۷۲]. 

فحمل الأمانة هو التكليف بأدائها. 

لله حمل اليهود التوراةء وأمرهم أن يلتزموا ما فيهاء لكتهم ‏ يجملوهاء 
ولم ينفذوا أحكامهاء ولم يحتكموا إليهاء ولم بحافظوا عليها!! 

وبدل أن يحملوها ويلتزموا بها أضاعوها وحرٌفوهاء وغيروها وبدلوهاء 
في آلفاظها وكلماتهاء وني معانيها وموضوعاتها! 


$ 
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1o٤‏ کی ا ا 
ومثلتهم الآية بالحمار يحمل أسفارا: مكل الذي حُجَلوأ ألَورّنة 
لوَا كمل الحمًار َيل اسار 


آي: : مثل اليهود في عدم استفادتهم من التوراة» وعدم انتفاعهم بهاء 
كمثل الحمار حمل على ظهره اشارا وکا 

ووجه الشبه بينهم وبين الحمار هو عدم الانتفاع بالحمل» وعدم 
الاستفادة منه» فالحمار محمل كتباً ع عديدة» فيها علم وتربية وتهذيب 
وسلوك» وفيها هدى ونور» ومع ذلك» لا يستفيد الحمار منهاء ولا ينتفع 
بهاء لأنه حيوان لا يقرا ولا يفهم» ولا يلام الحمار على عدم استفادته 
وانتفاعه بما حمل على ظهره لأنه لم يهيأً لذلك فهو ليس له ما يبحمل على 
ظهره إلا ثقل الحمل والتعب! 

وحمل الله اليهود -أحبارا وعامة- التوراةء وأمرهم بالالتزام بهاء ولكتّهم 
لم يفعلوا ذلك» واكتفى الأحبار بالتباهي والافتخار بالعلم بها وفهمهاء 
ولكتهم لم ينفذوها ولم يطبقوا أحكامهاء وبذلك لم يستفيدوا ما بحفظون» ولم 
ينتفعوا با يقرءون» ولم يهتدوا با يملكون» ولم يسعدوا أنفسهم بذلك. 

وبذلك صار حملهم للتوراة» وتكليفهم بها مسؤولية ثقيلة» وتبعة عظيمة» 
فهم في الدنيا خحسروا ثمراتها وبركاتهاء وني الآخرة يُسالون عنهاء 
ويحاسبون عليهاء ثم يعذبون في النار لسوء فعلهم! 
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حديث القرآن عن التوراة 00\ 
(۱۵) 
القرآن مصدق للتوراة الربانية 
عرفنا في المباحث السابقة أنهما توراتان: توراة حق» وتوراة باطل! 
التوراة الحق هي التوراة الربانية التي أنزها الله على نبيه موسى عليه 
السلام» والتوراة الباطلة هي التوراة اليهردية» الق ألفها أحبار اليهود 
وصفات المدح المذكورة في القرآن هي للتوراة الربانية» التى نؤمن أنها 
کلام الله وآنها کتابه الذي آنزله على موسی عليه السلام. 

التوراة الربانية: هي الضياء والنور» والهدى والرشادء والفرقان والركة 
وهي التي فيها أحكام الله لبني إسرائيلء وهي التي حكم بها النبيون اليهود 
ونفذوا أحكامها فيهم. 

التوراة الربانية هي التي جاء القرآن مصدقاً ههاء وكان الإنجيل قبله 
مصدقا ومكملا اء والتي كان عيسى ابن مريم عليه السلام مصدقاً هاء 
وجاء الرسول الخاتم محمد ل مصدقاً ها. 
عيسى ومحمد عليهما السلام مصدقان للتوراة الريانية: 

Cs‏ «ومصدقا 
لما ب دی ی آلگورنه ولحل َم بض لدی حرم علب ا 
أله طون 4 [آل عمرن:۰٥.‏ 
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10٩‏ حديث القرآن عن التوراة 

ومعنی ولَمَّا ب يَدَىّ م م آلكَوَرنه: ما سبقني من من التوراة. لان 
إنزال التوراة على موسى عليه السلام كان قبل بعشة عيسى عليه السلام 
بقرون عديدة. 


وقال تعالى أيضاً عن تصديق عيسى عليه السلام للتوراة: وراذ قال 


ا 


عیسی نمریم یی اویل ی رول آل یکم صدا لابين دی 


.]٠:فصلا[ من بَعّدی ا‎ e 


اراو ن ر ۱ لے or‏ 


sS E e‏ وة مضا ابن 
يديه من التَوْرَنة وَهُدّى وموعظ4 لَلمتَقَنَ )4 [الائدة:٠؛].‏ 

واللافت للنظر أن كلمة «مَصدقًا» مذكورة في الآية مرتين: 

- جاءت في المرة الأولى إخبارا عن عيسى الرسول عليه الصلاة 


والسلام» آنه جاء ا س ا «يِعيسی آَبَنِمَرَيَم 


ما 


ال و 


مَصَدقًا لَمَا بَنَيَدَيّه منَآَلسَورَنة. 


- وجاءت في المرة الثانية إخبارا عن تصديق الإنجيل للتوراة: «وَءَاتَيْتَه 
آلإنجیل فيه دی ونور ومصدقًا لَمَا بَيَنَيَدَيّه من التَوْرَم. 
عيسى عليه السلام مصدق لكتاب الله التوراةء والإنجيل النازل عليه 
كتاب الله» وهو مصدق لكتاب الله التوراة. 
ورسولنا محمد ي مصدق للتوراة الربانية المباركة. 
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حديث القرآن عن التوراة 10۷ 


a 22 رق‎ 


قال تعالى: ول گاجاءهُم رسو لمعن دال صد لَمَامَعَهمَتَبَدَفَريق 


و 0م 


الد ووأ لكب ڪب آله وَرَآءَ ظهورِه كَأَتَهُمَ ا يَعْلْمرنَ ري» 
[البقرة:١١٠٠].‏ 

ومعنى كونه ل مصدقا لا معهم من التوراة الربانية آنه مقرر 
لوضوعاتهاء ومؤكد لحقائقهاء ووجوده عمليا تفسير واقعي لوعودها 
وبشاراتها. فقد وردت فيها البشارات بالرسول الخاتم» وذكرت فيها صفاته» 
فكان وجوده تصديقاً هذه البشارات وتحقيقاً لوقوعها. 

وقد أخذ الله الميثاق على النبيين وطلب منهم أن يوصوا أتباعهم بالإيان 
بالرسول الخاتع ب قال تعالى: وإذ أَحَد اله ميقلق ألَرْنْ لمآ ءاتَيَشكُم 
ٿن ڪتلب وَحكمة ل جَاءَ م سول مدق َا مَعَكم ر موب 
تمر قال ءأقررثم وَأحذثم على ذَلِكم إِضری قالرااق رتا قال 
فاشْهذوأواً َتَأمَعَکم من لسهدینج» [آل عمران:۸۱]. 
آيات 4 تصديق القرآن للتوراة الريانية: 

والقرآن مصدق للتوراة الربانية» لأنها كتاب الله» والقرآن كتاب الله 
وكل كتب الله يصدق بعضها بعضأء ويؤكد الكتاب اللاحق الكتاب السابق 
منهاء ولا يکن لکتاب الله آن یکذب کتاب الله الذي قبله» کما آنه لا يکن 
لرسول الله أن يكذب رسول الله الذي قبله. 
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10۸ حديث القرآن عن التوراة 

والآيات في تصديق القرآن للتوراة الربانية عديدة» في سور مكية وسور 
مدنية: 

E E EE 
.]١١:فاقحألا[ سانا ع ند رالُدينَظلَمُراً ونر ی للحسین ي‎ 

التوراة النازلة على موسى عليه لسلام جعلها الله إماماً لبني إسرائيل» 
يأتمون بها ويطبقونهاء ورحمة يرحمهم بالتزامهاء وجعل الله القرآن لسانا 
ع مها ا اه مه ارو ا تات به» ومؤيدا ها في 
حقائقها الإمانية! 

وأخبر الله في نفس السورة -الأحقاف- عن شهادة الجن بتصديق القرآن 
a E U DS Ea‏ 
مصتعا لا بن َيه يهد إلى ألحَقٍ إلى طريق مسقيو @» 
[الأحقاف:٠"]. ٤‏ 

وذكر القرآن أن اليهود كانوا يكلمون العرب في المدينة عن الرسول 
الخاتم» وعن الكتاب الذي ينزله الله عليه. ولا بعث الله محمدا رسولاً ال 
وأنزل عليه القرآن» كفروا به» قال تعالى: ولا جَآءَهُم كلب من عند اله 


مدق لَمَامَعَهمَ و ڪَائوأ من قبل يَسحَفتع ور على لدي كقَرُوأفَلئًا 


جَاءَهُم ماعرفوأ كَفَرُوأ به فَلعَتة اله على آلکفریرے (@) [البقرة:۸۹]. 
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والشاهد في الآية تصريحها بأن القرآن مصدق للتوراة التي مع اليهودء 
وهي تلك المنزلة على موسى عليه السلام. 

وقد دعا الله اليهود إلى الإيمان بالقرآن الذي أنزله» وجعله مصدقاً 
للتوراة ولا یعقل آن یکونوا أول کافر به مع أنه الحق ا معهم 
قال تعال: وَءَامثُوأبماأنرلتْمصدًقا لامع ولاتکوثرا اَل کافرٍ 


سد 


به [البقرة:١٤].‏ 
ولكنهم رفضوا تلبية هذه الدعوة الربانية» وكفروا بالقرآن المصد لمصدق 
معهم» قال تعالى: ووإذاقیلً یریما درل آل قالوآئۇينماأنرل 


ر 


6 ویکقرورے ہما ورأءەر وهو الحومصدقًا ان [البقرة:١۹].‏ 


. 


اليهود أنانيون وعنصريون» فلا يؤمنون إلا ما أنزل عليهم» مع تحريفهم 
وتبديلهم له» والقرآن الذي آنزله الله بعد التوراة يكفرون به» مع أنه كله 
حق وصواب» وأنه مصدق لا معهم من التوراة. 

والقرآن الملصدق للتوراة مهيمن ومسيطر وحاكم عليهاء ومهيمن على 
كل كتب الله الأخرى» لأنه خاتمهاء ومحفوظ جحفظ الله» ومستمر حتى قيام 
الات قال تال ss‏ مدقا لَمَا بي يديه 

من آلڪتب ومهيَمنًا 1 ۾ قاخکم بيْتَهہ تھ تھا ل ا و تبح 
اترا .4 ]llئدA:a[.‏ 
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القرآن مصدق للتوراة في موضوعاتها وحقائقها وموضوعاتهاء مصدق 
هما في العقيدة وأسسهاء وني الآداب والأخلاق والفضائل» وفي التاريخ 
والقصص» وفي التوجيهات والتقريرات والترغيب والترهيب» وغير ذلك. 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۱ 
)۱٦(‏ 
القرآن مكذب للتوراة اليهودية 
التوراة اليهودية هي التوراة التي ألّفها وصاغها أحبار اليهود 
وحاخاماتهم» على مدار التاريخ اليهودي الطويل. 

لقد أضاع أولئك الأحبار التوراة الربانيةء التي أنزها الله على موسى عليه 
السلام» لأنهم كانوا يتناقلونها مشافهة» من حبر إلى حبر» ولم يكن هناك 
نص مكتوب يرجعون إليه ويحفظون منه» وفي النقل الشفهي بدون الاعتماد 
على أوراق مكتوبة معتمدة أخطاء كثيرة» ويضيع فيها كثير من الكلام 
المنقول» لأن الذاكرة البشرية لا تحسن حفظ كلام كثير بحروفة وألفاظه» 
وهنا تكمن أهمية وجود نص معتمد مكتوب» يكون الحفظ منه! 

وبهذا تمیز القرآن في ثبوته وتوثیقه وحفظه» فقد کان رسول الله 5 بحفظ 
الآيات التي ينزل بها عليه جبريل عليه السلام» وبعد أن يصعد جبريل إلى 
السماء كان رسول الله 4# يسارع إلى دعوة مجموعة من الصحابة من 
الحفاظ فيتلو عليهم ما نزل عليه من الآيات» فيحفظونها حفظا متقناأء ثم 
يكتبونها على الأوراق ووسائل الحفظ والكتابة. 

وهكذا في اليوم الأول لنزول الآيات تكون محفوظة حفظا متقناً من 
رسول الله 4# ومجموعة من الصحابة» وتكون مكتوبة مدونةء فاجتمع بذلك 
ها الوسيلتان المضمونتان لحفظ وتوثيق الوثائق والنصوص الامة» وهما: 
الحفظ والكتابة! 
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۱1۲ حديث القرآن عن التوراة 
التوراة اليهودية من تأليف الأحبار: 

وهذا لم يتحقق للتوراةء فألواح التوراة التي أنزها الله على موسى عليه 
السلام أضاعها الأحبار بعد وفاة موسى عليه السلا وصاروا بحفظون 
لمات وعباراتٍ وفقراتٍ منهاء ومع مرور الزمن کانوا ينسون کثیرا من 
تلك الكلمات والفقرات» فيضيفون ها كلاماً من عندهم وصياغتهب 
ويزعمون أن هذا الكلام من عند الله! ولم يكتبوا شيئاً من التوراة إلا بعد 
قرون من وفاة موسى عليه السلام! 

ولا دوّنوها على الأوراق كان معظم الكلام المدوّن هو كلامهم و 
كلام الله الذي أضاعوه! 

وبهذا كانت التوراة اليهودية من تأليف وصياغة الأحبار» حيث مزجوا 
كلام الله القليل الذي بقي في ذاكرتهم «المثقوبة» مع كلامهم الكثير الذي 
أضافوه» وزعموا أن هذا المزيج كله كلام الله» مع أن كلام الله فيه قليل 
جدا لا يكاد يذكر! وهذا الخليط هو الذي ظهر به الأحبار على الناسء 
وسموه «العهد القديم» بأسفاره الكثيرة التي هي بشرية الفكرة والتعبيرء 
والتي فيها من الأخطاء والأكاذيب والأباطيل الشيء الكثيرء والصواب 
والصحیح فیها قلیل جدا لا یکاد يذكر! 
القرآن لا يعترف بالتوراة اليهودية: 

هذه التوراة اليهودية «العهد القديم» يكذبها القرآن في كثير ما فيهاء 
ويبين الأكاذيب والأخطاء التي a‏ 
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حديث القرآن عن التوراة 1۳ 

لم يعترف القرآن أن هذه التوراة اليهودية كلام الله لان التوراة التى أنزها 

له على موسى عليه السلام أضاعها اليهود» وحرّفوها وغيروها وبدّلوها. 
وجاء هذا في آيات صريحة عديدة» تحدذثنا عنها في المباحث السابقة» 

ونكتفي هنا بإیراد بعضها لنتذكرها. 

.قال تعال: ;# طون نموا كم وذ كَانَفري متهم يمون 
ST‏ [البقرة:٠۷].‏ 
من عند اله lT‏ م کا تنبت تبي 
ويل لهم ما يكسبُونَ (&) [البقرة:۷۹]. 

EEE‏ ومن أَلَذِين هَادُوأيُحَرَفُون ا کلم عن مراضعهء وَيَقّولُونَ 


سَمِعتَا وَعَصيتَا وَأسَمَّح عَيرَ ّمع رعا ليا اسهم وَطْعَنًا ِى 
س ي 2 EE‏ 


الین [النساء:١٤].‏ 

2 م عناوم قيا‎ E وقال تعسالى:‎ .٤ 
مما ذُڪرواً بهء.‎ E حرفو آلڪَلم عَن ا‎ 
.]\۳:ةدئاgملا[‎ 

I تعال:‎ لاقو.٥‎ 


من الذينَ قالواً ءامنا باهم وَلمَ تَر من قلوبهم ومن الدين هادوا 
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٤‏ حديث القرآن عن التوراة 
عور لذب معو لِقَوم ءَاخُرينَ لم انوك يُحَرفُون 
اكلم من عد مضه مرون ق وید هدا فخڈوة رإن لَ وتو 
ادوا [المائدة:٤].‏ 

قال فال ون اَلَدِينَ يد يرون بعهد الله E‏ 


لا حَللقَ لهم ف الأ خرَة َا ا يَنظرٌ الهم E‏ 


OI. 


َل e‏ ايتن @ رتد قرف رو انت 


لر @ 1 [آل عمران:۷۸-۷۷]. 


e ۷‏ تعالل: a‏ ا 


ےم ر و 


و رطيس ت تَبَدوتها ا ورن کي [الأنعام:١۹].‏ 


م و ‌ 


۸. وقال تعالی: ل الذي ندرا اور ب َم رمَا كل لحار 
کنل قارا بشن مکل الق الدین کدرا بات اش [الجمعة:٠].‏ 
وا أن هذه التوراة اليهودية من «تأليف» الأحبار الكافرين الحرّفين 
للتوراة الربانية الصحيحة» فإِنٌ القرآن لا يعترف بها ولا يقَرُهاء وإغا 
ینکرها ویرفضهاء ولا يعتبرها كلام الله وهذا هو المفهوم من الآيات 
السابقة التى أدانت الأحبار إدانة صرجحة. 
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وإقرارنا أن التوراة اليهودية -المسماة «العهد القديم»- من صياغة 
وتاليف الأحبار على مدار التاريخ اليهودي الطويلء لا يمنع وجود «بقايا» 
قليلة من التوراة الربانية» متفرقة في أسفارهاء لكتها لا تخرج عن كونها 
كلمات أو عبارات متناثرة هنا وهناك وهي قليلة جد لا تاد تذكرء وسط 
ذلك الركام الكبير من تحريفات الأحبار! 

ويستحيل «فرز» ذلك القليل من التوراة الربانية» من بين أساطبر التوراة 
اليهوديةء ثم إن الله «نسخ» ذلك الكلام» وما فيه من تشريعاتٍ وأحكام» 
والخيرٌ الذي فيه آثبته الله في القرآن! 
القرآن يفصل القول فيما اختلف فيه اليهود: 

والقرآن الذي يكذب التوراة اليهودية المحرفة» يفصل القول في المسائل 
العديدة التي كان اليهود يختلفون فيها. 

قال تعالى: وو هلدا قران قمعل بی إشراءيل أ ڪر آلّدِى هم فيه 
تفر ج راہ تھی وة للوي © إو رمك مَقضی ينُم - 
مكمه هر لزز الیم ج. [النمل:٦۷۸-۷].‏ 

تقر الآية أن اليهود اختلفوا كثيراء في مسائل كثيرة» وكانوا فرقاً متقاتلةه 
وشيعاً متنازعة» بجحارب ويكفر بعضهم بعضاء كما قال تعالى: «وألقَيَنًا 


. 
O 


بيهم العَداوة وا لبغْضَآءَ إلى يوم القيلمة..) [المائدة:٤٦].‏ 


0 
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وللقرآن القول الفصل في ما كانوا بختلفون فيه» ی 
ما جاءهم العلم بغياً بينه قال تعالى: «وءَاتيتلهم بي لمن أرما 
قرا م بعد مَاجَاءَهُم ألْعلمبفيا بَيتهمإن رك يقضى بهم 
يوم لقم فيمًا كاثوأ فيه َكَلفُون (..4 [الجائة:۱۷]. 

والقرآن کله حق وصواب» لأنه كلام الله الحفوظ, والله مطلعٌ على كل 
شيءٍ» أحاط بكل شيء علماء سبحانه وتعالى» فهو يعلمُ المسائل التي 
اختلف فيها اليهود» وأسباب اختلافهم ومظاهره» وآثاره ونتائجه.. وذكکر 
في القرآن القول الفصل في المسائل التي كانوا يختلفون فيها. 

ولذلك كان اليهود في عصر رسول الله ي يدهشون ويتعجبون عندما 
يسمعون آيات القرآن» تتحدث عن أشياء دقيقةٍ خفيةٍ مجهولة في التاريخ 
اليهودي» لا يعلمها كثيرٌ من اليهود» فكيف يعرف تفاصيلها رجل آمي مثل 
محم #؟ لم يقرأ ولم يطلع على كتب الأحبار؟ إن هذا يدل على أن القرآن 
کلام اللّه. 

ولذلك كان القرآن «مهيمنا) على کل الكتب الربانية السابقة -التوراة 
والزبور والإنجيل- أي: هو الحاكم عليهاء وجب أن تعاد هي إليه» وأن 
تفهم على أساسه» وإذا اختلفت تلك الكتب الربانية -الحرفة- مع القرآن» 
فالقول قوله» والحکم حکمه» وکل ما قاله فهو حو وصواب» وکل ما 
خالفه فهو كذب وباطل» قال تعالى: «وأنرَلتَاإِلَيَكَأَلْكبَبِاَلْحق 


ورو 


مصلا لما ب يده می ڪب وَمُهيّمتاعليه. .¢ د:4 ]. 
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حديث القرآن عن التوراة 11۷ 

ومن الأمثلة على ذلك: ذكرت أسفار العهد القديم أن اسم والد إبراهيم 
عليه السلام هو: «تارح» بينما ذكر القرآن أن اسمه هو: «آزر» وذلك في 
قوله تعالى: # واذقالً ابرّهیم لابه ءَازَر اتخ أَصتَامًا ءالهةات 
رىك وَقَوَمَكن صلل من ت» [الأنعام:٤۷].‏ 

والصحيح هو ما ذكره القرآنء فاسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزرء 
لأنه هو المذكور في القرآنء ولا يلتفت إلى ما ورد في التوراة اليهودية 
المخالف لا ورد في القرآن. 
نماذج من تكذيب القرآن للتوراة اليهودية: 

ويا أن التوراة اليهودية الحرفة كتبها الأحبار» وما أن القرآن هو المهيمن 
عليهاء فإنه يكذبها فيما قالته من أكاذيب وأباطيل» وقد جاء تكذيبه ها في 
نماذج وأمثلة عديدة» من أشهرها ما يلي: 
.١‏ تكذيب الأحبار 2 نسبة التعب إلى الله: 

كفر مؤلفو التوراة اليهودية في نسبة التعب إلى الله عندما خلق السماوات 
والأرض» حيث اضطره التعب إلى أن يستريح في اليوم السابع» الذي كان 
يوم السبت. 

وقد ورد هذا الكفر في الفصل الثاني من سفر التكوين» قالوا: (وهكذا 
أكملت السماوات والأرض وجيع قواتهاء وانتهى الله في اليوم السابق من 
عمله الذي عمله» واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله 
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E‏ : احديث القرآن عن التوراة 
وبارك الله اليوم السابق وقدسه» لأنه فيه استراح من كل عمله الذي عمله» 
[التکوین ]۳-١/۲‏ 

ونسبة الاستراحة إلى الله كفرٌ به» لأنها تنسب النقص والتعب والإعياء 
إليه» بسبب ما قام به من عمل» مما اضطره إلى أن يستريح ليزول عنه 
التعب» وهذه عوارض تعترض الإنسان المخلوق الضعيف» وينرّه عنها الله 
االی: 

رة ةت القران هدا القرل ى اة فة مر رة فال تال ولق 
لقتنا اموت والأَرض وما يتما ن سك كام وَمَامَسنَّا ِن لعو (» 
[ق:۸]. خللق الله السماوات الأرض في ستة آيام» وكان قادرا على خلقها في 
لعظة واحدة» لأنه إذا آراد شیا فإ نما یقول له کن فیکون. 

وهو سبحانه ۾ يتعب في خحلق السماوات والأرض: «وَمَامَستامن 
فرب واللغرب هر التب والإعباء الذي بطر صاحبه عه إل ان 
يستريح. وهذا تكذيبُ صريح لولفي التوراة اليهودية في قوم السابق! 
۲. تكذيبهم ب2 زعمهم بحث الله عن آدم: 

زعم الأحبارٌ مؤلفو التوراة أن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة صارا 
عريانين فسمعا وقع خطى الرب» وهو يتمشى في الجنةء فاستحيا منه واختبا 
خلف أشجارها فصار الرب يبحث عن آدم وهو لا يراه» ولا يدري آنه 
أكل من الشجرة!! | 

ااا وا ارت ع ای اه و 
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حديث القرآن عن التوراة اديت القران شن التورة ا اه 
يتمشى في الحنة» عند نسيم النهار» فاختب الإنسان وامرأته من وجه الرب 
الإله فيما بين أشجار الحنةء فنادى الربً الإله الإنسان وقال له: أين أنت؟ 
قال: إني سمعت وقع خطاك في الجنة فخفت لاني عريانء فاخحتبأت! 
قال: فمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أمرتك أن لا 
تأكل منها؟ فقال الإنسان: المرأة الى جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فأكلت!!» [سفر التكوين: الفصل الثالث: 1-۸[ 1 
وفي هذا النص مجموعة من «الكفريات» التي فيها نسبة ما لا جوز إلى 


الله: 

منها: تجسيم الرب الإله» وتصويره في صورة البشر» فها هو يخرج: 
«ايتمشى في الحنة عند نسيم النهار»» أي: بخرج ليسير في بساتين الجحنة» 
ويستمتع بنسيم النهار» وكأنه يريد أن «يغير الجو» ويقوم برحلةٍ متعة» كما 
يفعل البشر! 

ومن تجسيم الإله الرب أن تكون له قدمان تسيران وتتحركان» ويجرج 
من سبرهما صوت مسموع» يسمعه الآخرون» كما يسير أي إنسان» 
ویسمع وقع خطلاه! 

ومنها: وصف الإله الرب بالجهل وعدم العلم» وأنه تخفی عليه الأشياء 
فعندما اخحتباً آدم وزوجه بين أشجار الحنة» وقف الإله الرب يبحث عن 
آدم» ولا ل یشاهده ناداه قائلاً: ين آنت یا آدم؟ 

وهل هذا إله بخفى عليه آدم ومكانه» فيضطر إلى أن يناديه ليعرف 
مکانه؟! 
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ومنها: وصف الإله الرب بالجهل وعدم العلم با حصل» فهو لا يعلم 
أن آدم أكل من الشجرة وهو لا يعلم آنه عريان» ولذلك سال آدم: من 
أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أمرتك أن لا تأكل منها؟ 


وهذا التخفي والحوار بين الإله الرب وبين آدم كأنه «لعبة» هزلية يلعبها 
الأولاد الصغار! 


وقد كذب القرآن هذا الكلام في قوله تعالى: فلا ذاقا آلشَجَرَةَ بد 
لما سَوءَتُهّمًا وطفقا صقان عَلَّهمَا من ورق أَلْجة رادها رمآ 
لد أَنهَكمًا عا و ایل کے و ات ع کا 
بين )4 [الأعراف:۲۲]. 

وفرق بين قول الأحبار: نادى الرب الإنسان: أين أنت؟ وهل أكلت من 
الشجزة؟ وبين قول القرآن: تاهما رئمًآأَلَدَأنهَكُمَاعَنتَلْكُمً 
آلشجرة. 
۳. تكذيبهم 2 زعمهم صنع هارون العجل: 

زعم الأحبار الكفار مؤلفو التوراة اليهودية أن هارون الي عليه السلام 
هو الذي آخذ حلي بني إسرائيل وصنع هم العجل الذهي ودعاهم إلى 


عبادته. 
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حديث القرآن عن التوراة ۷۱ 
ورد في سفر الخروج قول الأحبار: «ورأى الشعب أن موسى قد تأاخر في 
النزول من الجبلء فاجتمع الشعب على هارون» وقالوا له: قم فاصنع لنا 
آهة تسير أمامناء فإن موسى ذلك الرجل الذي أصعدنا من أرض مص لا 
نعلم ماذا أصابه! 

فقال هم هارون: انزعوا حلقات الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم 
وبناتکم» وآتوني بها. 

فنزع كل الشعب حلقات الذهب التي في آذانهم» وأتوا بها هارون. 
فاخذها وصبّها في قالب» وصنعها عجلا مسبوكأء فقالوا: هذه آمتك يا 
إسرائيل» التي أصعدتك من أرض مصر! 

فلما رأى هارون ذلك بنى مذياً أمام العجلء» ونادى قائلاً: غدا عيذ 
للرب.. فبكروا في الخد» وأصعدوا مَحْرّقات» وقرًبوا ذبائح سلامية 
وجلس الشعب يأکل ویشرب» ثم قام يلعب.. [سفر الخروج: فصل ۳۲: .]٦-١‏ 
ينسب الأ حبار الكفار في هذا النص إلى هارون الني عليه السلام الكفرء 
فهو الذي أخذ الحلي من بني إسرائيل وهو الذي صنع لهم العجل» وهو 
الذي قال هم هذا العجل إفكم» وهو الذي دعاهم إلى عبادته! 

وقد كذبهم الله في القرآن» حيث ذكر أن الذي صنع العجل هو المجرم 
الكافر السامري» قال تعالى: قال قاتًاقَذفتَتاقَوَمَكمنْ بعد وَأصلَهُمْ 


السامریٌ (@4 [طه:٥۸].‏ 
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حديث القرآن عن التوراة 
وال تعالی: «قالوأماً ۴ 8 تاموعدڭ ر 1 ڪا و ک ٍ تلآ اوْرَارامّن 
زیت لقم فعَدَفتمًا قکدالك ای لامر ج فَأَخْرَج نَم عند 


جَسدا ل خرارفقا لوا دآ !لمکم وال موسیٰ فَتسیٗ 4۰.9 [طه:۸۸-۸۷]. 

ودعاهم هارون عليه السلام إلى ترك عبادة العجل» وإلى عبادة الله وحده 
قال تسال: وقد قال لَه هرون من قبل قوم إا فتدشميف وإ 
رکم آلرُحمن فَاَرعُونی وَأَطبعرا تی @ قالوا لن نَجرَح علي علكفين 
حت يرج الَيَتا موس » [طه:۹۱-۹۰]. 
.٤‏ تكذيبهم 2 زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه: 

الأحبار مفترون كاذبون على الله» وهم عنصريون أنانيّون» وقد أوهموا 
عامّة اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأن الله اصطفاهم وكان معهم» وأنه 
لن يتخلى عنهم» وأنهم هم المهتدون» وأ الجنة هم وحدهم. 

وقد كتبهم القرآن في هذه المزاعم» قال تعالى: قال تآليهُود 


2 2 


و ر E A ts‏ ‌ وع ےر 

و آل صر ی خن ابوا الله وأحبتؤهء قل فلم يعذبکم بد توبکم بل نتم 

ت رچ ت و روہ سے م E‏ اا م 
صد 


و 


والرض وما بَيتَهمًا اليه آلتصیرق» [المائدة:]. 

هم كاذبون في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» لأن الله يعذبهم بذنوبهم» 
ولو كانوا أبناء الله لما عذبهم. ثم إن الله سبحانه ليس له أبناء» لأنه خالق 
لكل شيء في السماوات والأرض» وقد خلق البشر جيعاء وهم من هؤلاء 
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حديث القرآن عن التوراة | حديث القران من التوراة لاا 
البشر المخلوقين» لا يميزهم عنهم شيء في الخلقة والصورة» وأساس 
التفضيل والتمييز عند الله هو العمل الصالح» فالأكرم عند الله هو الأتقى» 
ولا محاباة عند الله» وكل إنسان مسؤول عن عمله» والله يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 
.٥‏ تكذيبهم 4 زعمهم أنهم أولياء الله: 

زعم اليهود أنهم أولياء الله من دون الناس» وأن الجنة هم وحدهم» 
لأنهم وحدهم هم المؤمنون» وغيرهم كافرون. 

وقد كذبهم القرآن في هذا الزعم» وذلك في قوله تعالى: «قَلْيَأَمْهًا 
الل هادان زعم أك أولكاآء نهو نالاس فكمترآالمَوْتَإن 
كنف صدقین ولا بوه بد٠‏ پمًا دّمَتأيدیھ وال عليم بآلظلمين 
I LI‏ 
اَلعَيَّبواَلشهندَ قَيْنَبفْكمبِمًا متَعَمَلون@) [الجمعة:٠-۸].‏ 

من أجل إظهار كذب اليهود في هذا الزعم» يتحداهم بتمني الموت» 
معنى أن يقولوا: اللهم أمتنا! 

فإذا كانوا أولياء الله وإذا كانت الجنة خالصة ههم» فإنهم سيذهبون إلى 


الجنة بعد موتهم» وموتهم راحة هم وعليهم أن يتمنوا المرت لينالوا 
السعادة! 


ولم يتمن اليهود الموت» ولم ينجحوا في التحدي» وآثروا أن يوصفوا 
بالحبن» لأنهم يعلمون كذبهم في مزاعمهم» ويعلمون صدق رسول الله کا 
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1۷٤‏ حديث القرآن عن التوراة 


ويعلمون أنهم لو تمتّوا الموت لأماتهم الله ويعلمون أنهم لو ماتوا لذهبوا 
إل ان 


وقد اكد على هذا س د e‏ 


ون ب ۴ e‏ ہما قدمَت a‏ رال ع" بای ت 
وَلقَجدتَهُم احرص آلتاس عَلى حَيوة ومن الذي E EE‏ حدهم 
ا که وما ُو رجه من آلعَداب أن يعر وال َصیرا بنا 
يَعّملور ‏ [البقرة:٤ ٠‏ -4[. 

كيف يتمنى اليهود الموت وهم يعرفون ما قدّمت أيديهم من الجرائم 
والقبائح والرذائل؟ إن «ملفهم» عند الله أسود» وينتظرهم عنده العذاب 
إل > فكيف يتمنون الموت وهذا مصیرهم: E‏ بَداٴبِمًا 
دمت أنديهت». 

إنهم أحرص الناس جيعاً على «حياة»» وهدفهم هو أن يعيشوا حياتهم 
SS‏ 
یکونوا أعراء أو آذلاء» أحرارا أو مستعبدين» وهم لا يفكرون في الآخرة! 
.١‏ تكذيبهم ے نسبة إبراهيم إلى اليهودية: 

من مزاعم وأكاذيب اليهود زعمهم أن برا هيم الخليل عليه السلام كان 
GS Ta‏ 
نصرانیاء وقد کڈبهم الله في هذاء فبین انه ما کان پهودیا ولا تصرانیاًء ولا 
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٤ 
۲ 
| 


حديث القرآن عن التوراة ۷0 
فشر کا وا کان حتفا ملا 

قال تعاأال: داق ل آلب بمح اجو نی رجیم و Ei‏ 
آلقورَنة آلا نجيل إل مِنْ “بعد دہ اقلا تقو چ ما یڑ “ءحَلجَجَتَم 
فیا کم پھ عِلَ لِم تُحَآجون فیا یس کُم ہہ عِلم وَل بعلم وأ ل 
تَعَلَمُونَ @ ما کان انریم بوا ولا تصرَاننًا وکن کا حًا 
تما وا کنن اسف رک @ إے اَی الاس برهم ذد ناتا 
وهلدا ایی وآلّدیرے ١َامنوا‏ وا وَل آلْممنین ) [آل عمران:۸-۹]. 
أبطلت الآيات احتجاج اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلا 
وفندت مزاعمهم أنهم على دينهء فالتوراة والإنجيل أنزلا من بعده» واليهوةٌ 
والنصاری کانوا من بعده» فکیف يزعم الیهود آنه کان یهودیاً؟ وکیف 
يزعم النصاری أنه کان نصرانياً؟ وقد عاش ومات عليه السلام قبل أن 
يولد أول يهودي وول نصراني ! 

انهم کاذبون إذن في مزاعمهم» فھو م یکن یهودیاًء ولم یکن نصرانياًء ول 
یکن مرکا وإ غا کان يفا عابداله م موا 2 
۷ تڪديبهم ے مزاعمهم حول عيسى عليه السلام: 

کان الیهود ول من كب عیسی عليه السلام وکفر به» وقد حاربوه شد 
الحرب» والبوا عليه الرومان الذين كانوا يجكمون بلاد الشام في عهدى 
وحرضوهم على قتله وصلبه» وأتوا بالجيش إلى البيت الذي كان فيه 
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۷۹ے احديث القرآن من التوراة 
ولولا أن الله ماه منهم لقتلوه وصلبوه» ولكنْ الله رفعه إليه» فأخذوا أحد 
الحواريين بعد أن ألقى الله شبه عيسى عليه السلام عليه» فقتلوه» وقد 
تباهی اليهود في ما فعلوه» وافتخروا بذلك وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مریم. 

وجاء القرآن مكذباً هم في هذا الزعم قال تعال: يما تقضهم 


ف کے یو ا ۹ ت فو م ص ا > ٤‏ 
غفا ل َع َه عَلَهَا برهم قل يوون إ9 قلي ج وَيكقَرمِم 


Co 
7 ھت‎ 


ابن مریم رَسول آله وما قعَلوهُ وَمَا صَلبْوهٌ وللكن سََةَ لهُم وَإِنّ الذِين 
آختشوا فی یی ٍتا َم پم ِن لإ تَا آل ماقتو 
سے ت ت LE‏ کے ر ق م و 4 ٤‏ 
يتا (@ بل رَفَعَه اله اله وَڪَان اله عريرًا حكيمًا © وان من اهَل 
2 ب ا 4 2 
آلکتدب إلا لوم به قبل مِم يوم القَیلمَة کون علیهم شهیدا (ج) 
[النساء:۹١٠].‏ 

نكتفي بهذه النماذج السبعة التي كب فيها القرآن التوراة اليهودية امحرفة 
فيما زعمه الأحبار الذين ألفوها ونسبوها إلى الله كاذبين مفترين .. وندعو 
إلى إمعان النظر في آيات القرآن» للوقوف على نماذج وأمثلة أخرىء» أبطل 
فيها القرآن مزاعم اليهود» وسجلوها في توراتهم» وقالوا هي من عند اللهء 


ما ٠‏ عند اللّه! 
htt. tob.his.it‏ 


حديث القرآن عن التوراة ۷Y‏ 

والتوراة اليهودية «العهد القديم» مليئة بالأكاذيب والأباطيل» ما يؤكد 
أنها ليست التوراة الربانيةء وإنغا هي من تاليف الأحبار الكافرين» وسنقف 
مع أسفار التوراة اليهودية الكاذبة في دراساتنا القادمة بعون الله! 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۷۹ 
الخانمة 
التوراتان بين الكفر والإيمان 

بعد انتهاء جولتنا مع القرآن للوقوف على حديثه عن التوراةء نتوقف في 
هذه الخاتعة لنلخص معام هذا الحديث القرآني الصادق. 

إنه يتحدث عن توراتين» وليس توراه واحدة» ويذكرٌ ملامح توراتين 
وليس توراه واحدة» ويدعونا إلى اتخاذ موقف محدو من التوراتين. 
التوراة الأولى: 

هي التوراة الريانية: وهي كتاب الله الكريم» الذي أنزله على موسى 
عليه السلام وهذه التوراة أثنى عليها القرآن» ووصفها بصفاتٍ فاضلة 
طيبة: فهي نور» وضياءء وفرقان» وذكر» وهدى» ورحمة» وإمام» ومباركة» 
وتبيانٌ لكل شيء» وهي دستور حياةٍ لبني إسرائيل» شرعت هم الأحكا» 
ووضحت هم الحلال والحرام» وحكمهم بها آنبياؤهم وربانيوهم 
وصالحوهم. 

هذه التوراهٌ الربانية المادية أمرنا الله أن نؤمن بهاء لأن ذلك من الإيمان 
بالكتب الى آنزهما الله وهذا ركن من أركان الإان» ومن كفر بالتوراة فإنه 
كافرٌ حل في النار» ولو آمن بالإسلام والقرآن ونبوة محمد ل. 

لذلك نقرر هنا أننا نؤمن بأنْ التوراة كتاب الله أنزله على موسى عليه 
السلام» وآنها طيبة عظيمة› مباركة صادقة» وأحكامها وتشريعاتها صحيحة» 
عبد بها بنوا إسرائيل ربهم! 
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لكننا نؤمن أن الأجيال اللاحقة من اليهود قد «ضيعوا» تلك التوراة 
الربانية المباركة الصادقة» وخلطوها بكلام الأحبار» وبذلك أتلفوهاء 
وطمسوا أنوارهاء وغيّروا أحكامهاء ولم بحافظوا عليها كما أمرهم الله! 

ونومن أن الله «نسخ» تلك التوراة التي أنزها على موسى عليه السلا 
والتى حرّفها وضيّعها أحبار اليهود» نسخها بالقرآن» الذي جعله الله 
الرسالة ا لخاتعة» وحفظه من التغيير والتحريف» حتى قيام الساعة. 

وهذا معناه أنه لا جوز العمل بالتوراة بعد إنزال القرآنء فإياننا به إيان 
«تارځي» ليس له بعد واقعي! 
التوراة الثانية: 

هي التوراة اليهودية: وهي التى ألفها الأحبارٌ اليهودء وكتبوها بأيديهم» 
وصاغوها بكلامهم وعباراتهم وألفاظهم» ولوا إل اه ورا وكا 


وبهتانا. 
وهي التي قال الله عنها: «وَإِنٌ تقر امون همالكب 
لتد بوهم ن آلڪتلب ومَاهو م لکد ب وولو هومن عند الله وما 


هومنعنداله قر على آل الكدِبَرهُم يرج [آل عمران:۷۸]. 

وقال الله عنها: «فَوَيَل دين د بون لكب يديهم ثم ب ۴ ولون هدا 
من عند اله قروا بم نما قلي فويل لهم ما كَمَبَّٽ أَيَدِيهم ۾ ويل 
لهم مہا کسبُونَ ) [البقرة:۷۹]. 


هذه التوراة اليهودية ليست كلام الله» وإغا هي من تأليف الأحبار 
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حديث القرآن عن التوراة ۱۸۱ 
احرّفين الكافرين» حيث أخذوا «بقية» قليلة من التوراة الربانية الصحيحة» 
وأضافوا هما ركاماً كثيرا من كلامهم» ونسبوا هذا «المزيج» الجحديد إلى الله 
وکانوا بهذا کاذبین مفترین. 

هذه التوراة اليهودية الحرفة هي التي يسميها اليهود: «الحهد القديم» 
بأسفاره العديدة» التي يزعمون أنها عهد الله وميثاقه. 

وعلينا أن نؤمن بأنٌ هذه التوراة اليهودية ليست كلام الله» وإنغا هي من 
تأليف الأحبار» ولذلك هي ل بالأخطاء والأكاذيب» والافتراءات 
والمزاعم» كما أن فيها كفرا كثيرا بالله وبرسله» ووصف الله با لا يليق» 
ووصف الأنبياء والرسل بصفات ورذائل يترفعٌ عنها أراذل وسفهاء الناس! 

وعلينا أن نكفر بهذه التوراة اليهودية الحرّفةء وأن لا ننسبها إلى الله 
فالكفر بهذه التوراة اليهودية واجب عقيديٰ على كل مسلم» ومن آمن أن 
هذه التوراة اليهودية «العهد القديم» الموجودة الآن بين أيدي اليهود 
والنصارى كلام الله وكتابه النازل على موسى عليه السلام فهو كافرء لأنه 
كدب آيات القرآن الصريحة في تحريف الأحبار للتوراة. 

إذن: يجب أن نؤمن أن التوراة الربانية النازلة على موسى عليه السلام 
كلام الله» ومن كفر بذلك ونفى أن تكون كلام الله فهو كافر! وجب أن 
نؤمن أن العهد القديم -التوراة اليهودية- ليس كلام الله» بل هو من تاليف 
الأحبار» ومن آمن أنه كلام الله فهو كافر» لاه كب القرآن الذي أخبر عن 
تحريف التوراةء وتكذيب القرآن كفر!!! 
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الموضوع الصضفحة 
مقدمة Visa nS RESA‏ 
)1( 
الإيمان بالرسل 
موضوعية وإنصاف المسلمين في إيمانهم بكل الرسل: Asad‏ 
نظرتان للانبياء والرسل: ASS ASR‏ 
)۲( 
الإيمان بالكتب 
کفر من أنکر أحد کتب الله: TVA‏ 
حكمة التعبير عن الجمع بالمفرد «الكتlب Ye‏ 
الإيان بكتب الله الأربعة: ES ON‏ 
)۳( 
موسى رسول في الوادي المقدس 
حديث القرآن عن تكليم الله لموسى في الوادي المقدس: VS‏ 
الله يؤتي موسى آيتي العصا واليد: Aaaa‏ 
(4( 
موسى عليه السلام في طريقه إلى جبل الطور 
موسی یستخلف هارون على قومه ویغیب عنهم آربعین ليلة................... ۳۲ 
الله يواعد موسى عليه السلام: ESS‏ 
بماذا أوصی موسی أخاه هارون؟ Ve‏ 
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الموضوع الصضفحة 

)0( 

دك جبل الطوروصعق موسى عليه السلام 

کلم الله موسی تکلیما PVRS ARS‏ 
موسی يطلب آن یری اللّه: Ae AOA‏ 
لا يكن لبشر أن يرى الله في الدنيا: Eee‏ 
دك جيل :لطن S6 lanl‏ 
ماذا قال موسى بعد إفاقته من الصعق؟ EYe‏ 

)7( 

موسى عليه السلام يتلقى ألواح التوراة 

الله اصطفى موسى على الناس: CERA‏ 
إنزال ألواح التوراة على موسى وهو على جبل الطور: O‏ 
الألواح مبهمة مجملة VSS‏ 

(۷) 

عودة موس بالواح التوراة إلى قومه 

ليس الخبر كالمعاينة: CESSES‏ 
موسى يلقي الألواح ويلوم أخاه هارون: E‏ 
موسى يأخذ الألواح بعد سكوت الغضب عنه: OFS‏ 

(4) 

التوراة كلمة أعجمية 

القائلون بأن التوراة كلمة عربية مشتقة: OO a‏ 
القائلون بأآن التوراة كلمة أعجمية: OV ee‏ 
الراجح أنها كلمة أعجمية: ONA‏ 


http://kotob.has.it 


حديث القرآن عن التوراة ۱۸0 


الموضوع الصفحة 
(4) 
ورود التوراة في القرآن 
التوراة اي سور الصف والحمهة والقتح والترك ا 
التوراة في سورة آل غعمرiol esses‏ 
التوراة في سورة lnklئd O0 sss‏ 
4D)‏ 
من أوصاف التوراة في القرآن 
ات a O a a‏ 
ثلاث صفات للتوراة في الآية: Wea‏ 
ابن عاشور يبين معنى «الأحسن» في الآية: ESS‏ 
أوصاف التوراة في سورة الأنبياء: AGS:‏ 
أوصاف التوراة في سورة الأنعام: Vesa‏ 
ثلاث صفات للتوراة في الآية: Vaca‏ 
التوراة تامة ومفصلة وهدى ورحة: VONO EEO‏ 
أوصاف التوراة في سورة Veal‏ 
أوصاف التوراة في سورة الأحقاف: VVERE‏ 
أوصاف التوراة في سورة البقرة: VARGAS‏ 
بقية التوراة في التابوت وملك طالوت: VNecetedssaeesesS‏ 
أوصاف التوراة في سورة المائدة: Nes ARES‏ 
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حديث القرآن عن التوراة 


E 
الموضوع الصفحة‎ 
NY ees. pqأ‎ Jجعلا صالحو بني إسرائيل يقتلون عابدي‎ 
AERA موسی نختار سبعین رجلا من قومه:‎ 
RASS لاذا أخذت الصاعقة الرجال السبعين؟‎ 
ANSE R موسى يدعو الله للعفو عن المصعوقين:‎ 
ANNs تهدیدهم بإسقاط الجبل عليهم إن م يعاهدوا:‎ 
QES aR أمرهم بأخذ التوراة بقوة:‎ 
Vesa وأمرهم بفهم وذكر أحكام التوراة:‎ 
(1) 
من أحكام التوراة في القرآن‎ 
TEES من أحكام التوراة المذكورة في سورة البقرة:‎ 
COE تناقض اليهود في موقفهم من تلك الأحكام:‎ 
elas AE من أحكام التوراة في سورة آل عمران:‎ 
SS ما الذي حرمه یعقوب على نفسه؟ ول اذا؟‎ 
ORES من أحكام التوراة في سورة النساء:‎ 
VV EAR من أحكام التوراة في سورة المائدة:‎ 
BOARS تحريم القتل على بني إسرائيل:‎ 
BESS Jai gn تقر لقعا‎ 
VET RSTA من أحكام التوراة في سورة الأنعام:‎ 
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حديث القرآن عن التوراة 
)1( 
نجريف أحباراليهود التوراة 


معنى «التحريف» وصوره alee ESS‏ 


إخبار سورة النساء عن تحريف التوراة: E TT‏ 
إخبار سورة المائدة عن تحريف التوراة وترك أحكامها: A‏ 
إخبار سورة المائدة عن مخادعة اليهود للرسول: saa E‏ 


)1€( 
القرآن يسجل بعض جرائم الأحبار 


الأحبار يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق: RE‏ 


الأحبار يؤلفون التوراة ثم ينسبونها إلى الله: SRS‏ 
بعثة الرسول يو تصديق للتوراة: er‏ 


eaves Teese aaa sese ea مجموعة أخرى من جرائم الأحبار:‎ 
ESED SEAN ASR ST NS متاجرة الأحبار بالتوراة:‎ 


الأحبار يلوون ألسنتهم بالتوراة: EEOC‏ 
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AY 


N Yt 
VAN eon 
AA 


VT Vets 


Ye 
AE 


TV 
NEA 


TT 


A۸‏ حديث القرآن عن التوراة 


شرح سبب نزول الآية: ESER ES SSA‏ 
رسول الله بل يبين ما أخفاه الأحبار: TT‏ 
الأحبار لم ينهوا اليهود عن المنكر: EM ARS‏ 
الأحبار يقرطسون التوراة: E‏ 
الأ باز كا لار pa‏ غا OF e‏ 
)10( 
القرآن مصدق للتوراة الربانية 
عيسى وحمد عليهما السلام مصدقان للتوراة الربانية: OO‏ 
آبات دق ضرق القرا ن لرا 5ال OV ESS‏ 
)۱( 
القرآن مكذب للتوراة اليهودية 
التوراة اليهودية من تاليف الأحبار: eS‏ 
القرآن لا يعترف بالتوراة اليهودية: NO‏ 
القرآن يفصل القول فيما اختلف فيه اليو Woe‏ 
نماذج من تكذيب القرآن للتوراة اليهودية: NORRIS Ra‏ 
الخاتمة التوراتان بين الكفر والإيان NVA oA‏ 
الفهرس ATOR‏ 
کتب صدرت للمژلف VAs‏ 
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۷ 
.۸ 
۹ 


۱۱ 
۲ 


.۹ 


كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


. سيد قطب الشهيد الحي. 

. نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب. 
. أمريكا في الداخل منظار سید قطب. 
. مدخل إلى ظلال القرآن. 

. المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

. في ظلال القرآن في الميزان. 

. مفاتيح للتعامل مع القرآن. 


في ظلال الان. 


. الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
۰ 


تصويبات في فهم بعض الآيات. 
مع قصص السابقين ف القرآن. 
البيان في إعجاز القرآن. 


. إسرائيليات معاصرة. 

. سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
. لطائف قرآنية. 

. هذا القرآن. 


. حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
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O 


.٠‏ التفسير والتأويل في القرآن. 

.١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

۲. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 
۳. الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

.۷-١ تفسير الطبري: تقريب وتهذيب:‎ .٤ 

.4 الرسول المبلغ‎ .٥ 

. ٤-١ القصص القرآني:‎ .١ 

۷. تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

۸. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

.٩‏ القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 
.١‏ سيد قطب: الأديب الناقد والداعية الجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
.١‏ صور من جهاد الصحابة. 

. إعجاز القرآن الرباني ودلائل مصدره الرباني. 
۳. مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
.٤‏ سعد بن آبي وقاص: الجاهد الفاتح. 

.٥‏ الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

.٣‏ سيرة آدم عليه السلام: دراسة تحليلية. 

۷. بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني 
۸. حديث القرآن عن التوراة. 
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